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مسألة النظام والئور: 


٠‏ يسم الله الر حمن ع الرحیم 


au ae‏ ا 

* * ¢ الاسلامي‎ al » 

و تجسید لانتصار قوی الحق على قوی الباطل ٠‏ 
aa‏ الحمهور بة : ۱ 

۱ تنبیء بغد تسقط فيه الاصنام و الطواغیت ae‏ و تبشی 
با نجاز وعد الله باستخلاف المستضعفين في الارض 
sts‏ في وقت تکالبت قوی الشر على از Glia‏ آرواح 
البشرية وامتصاص Slo‏ وابادة خيراتها ٠‏ 

هذه الولادة المباركة الکیری تطر ح على الساحة قضایا 
متعددة ۰ 

قضايا gles‏ بالاصالة و بالتطبيقو بالتحديات ٠‏ ۰و بالستقبل ۰ 

وسائل الاعلام العالمية والعربية تناولت دراسة هذه القضايا 
بشيء قلیل من الوضوح وكثير من الخلط والخبط وسوء الفهم » 
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و بقلیل من الانصاف و کثر من الدس والافتراء و التحامل ٠‏ 

من هنا و لدت فكرة اصدار هذه السلسلة التي تتولی تقدیم 
آحادیث ودراسات glo‏ بمعالجة قضايا الجمهورية الاسلامية 
على لسان رواد الفکر الاسلامي في ايران 3 

هذه الحلقة تر‌جمة لقابلة تلفزیو نية هامة آجریت مع الاستاة 
الشهید مرتضى مطهري قبل اجراء الاستفتاء العام على « نظام 
الجمهورية الاسلامية » في ايران ۰ 

كان من المقرر أن تنظم هذه الحلقة وتبوب من قبل الاستاذ 
الشهيد قبل طبعها و نشرها ۰۰ ولكنه غادر ‏ رضوان الله عليه — 

الاستاذ الشهيد تناول في هذه المقابلة مسائل على غاية من 
الاهمية تتعلق بالنظام الاسلامي و بطبيمة الثورة و مستقبلها ٠‏ 
نأمل أن تکون فاتحة خير لا سنقدمه للقاریء العربي ‏ ان. شاء 
الله - من مسائل تهمه يشان الجمهورية الاسلامية في ايران ٠‏ 
والله الموفق ˆ 


Lond 


۱ © فضيلة الاستاذء نحن على أبواب اجراء الاستفتاء 
العام لتعيين النظام الحاكم في ايران » وخلال هذه 
الایام» يطر ح البعض - وخاصة الثقفین - أسئلة فكرية 
و ایدیولوجية تتعلق بمساألة النظام ۰۰ ۱ 

۱ نغتنم فرصة لقائنا بكم في هذه اإبدوة التلفزيوتيبة 
لنوجه الیکم آهم تلك الاسئلة : 
ابدا من مقهوم ( الجمهورية الاسلامية ) +“ وهو مغهوم 

.يبدو غامضا الى حد كير ۰۰ فالجمهورية تعني اعطاء 
الشعب حق الحاكمية ٠٠‏ بينما الصفة الاسلامية تقيد 
هذه الحاكمية وتحددها » وییدو أيضا ان مفهوم 
الجمهورية الاسلامية بتعارض مع مفاهیم الديمقر اطية 
ومفاهیم الجمهورية بمعناها المطلق العام > فهل لکم أن 
oe‏ تعطونا صورة و اضحة لنظام الجمهورية الاسلامية 5 
مد تفای a ee ine‏ 
ال a‏ من eae call‏ ۱ 
LUE‏ الحمهورية : تغين شکل الحكومة المقترحة ۰ 


۹ 


و كلمة اسلامية : تحدد محتوی هذه الحكومة ٠‏ 

تعلم أن النظم التي حکمت في العالم و تحکم الآن متنوعة ,2 
منها النظام الفردي الورائي » کنظام السلطنة و النظام الملكي ٠٠‏ 
ومنها النظام الارستقراطي کالنظم التي یحکم فیها الفلاسفة أو 
الحكماء أو التخصصون أو الاشراف ۰ ومنها حكومة التنفذین 
و آصحاب رووس الاموال ودافعي الضرائب ۰۰ وغيرها من النظم 
والحکومات ۰ | 

حكومة عابة الفاس + واه اشر من لک مات الط وة 
على ساحة آنظمة الحکم ۰۰ وهي تعني الحكومة التي يتمتع فیها 
جميع الناس بحق الانتخاب دون تمایز بينهم في الجنس أو اللون 
أو العقيدة .2 والشرط ا اک 
العقلي لا غير ٠‏ 

Rages ah تیک‎ anal امه‎ ll ots i 
٠٠ وللشمب حق ابقائها أو تغیر‌ها بعد انقضاء تلك الفترة‎ 
وهنل الشکل من آنظمة الحکم هو ( الجمهوري ) ۰ وهو الشکل‎ 
۱ ٠ القترح لنظام الحکم في ايران‎ 

LI‏ كلمة ( اسلامية ) › فتعني كما قلنا تحدید محتوی هذه 
الحكومة » محتوی هذا الشکل - أي ان النتخب حینما یقول نعم 
للجمهورية الاسلامية » یقترح أن يكون نهج الحکومة قائما على 
آصول وتعالیم اسلامية ٠‏ 

الاسلام ‏ كما هو واضح — مدرسة فكرية وايديولوجية 
واطروحة لتنظيم الحياة البشرية بجميع أبعادها وشوو نها ٠‏ 


من هذا نفهم أن ( الجمهورية الاسلامية ) تقوم على أساس 


۱۰ 


الحاكمة » وهذا هو شکل النظام ۰۰ آما الحتوی فاسلامي ۰ 


والذين يحدون غموضا وتناقضا في كلمة ) الجمهورية 
الاسلامية ) قد اختلط عليهم الام » وخالوا أن ثمة تناقضا بين 
حق السيادة وحق الالتزام بمدرسة فكرية عملية في الحياة ٠‏ 
هؤلاء ظنوا أن الانسان الملتزم بخط فكري معين والمناضل من 
أجل تطبيق مباديء هذا الخط في الحياة الاجتماعية » ليس بحر 
ولا ديمقراطي ٠‏ ومن خلال هذه المعادلة الوهمية الخاطئقة 
يستنتجون أن الديمقراطية سيتهددها الخطر « ان أضحى النظام 
اسلامیا و آضحت الجماهر تومن بالباديء الاسلامية وتطالب 
بد بيقع 1 

مسألة الجمهورية ‏ كما ذکرت - ترتبط بشكل النظام 
الافراد حق تشر ير المصير ‘ ومفهوم الجمهورية هذا لا يعفبي 
مدرسة معينة ٠‏ 

تلرى » هل تعني الديمقراطية أن يلتزم كل فرد بخط فكري 
فكرية ؟! ۱ 

ری > هل الایمان بمباديء قائمة على اشامن العلم والنطق. 
والفلسفة 6 والتسلیم لهذه المباديء 3 يعارض الديمقراطية ؟! 

الا کش ,4 الساحقة للشعب الايراني تومن ايمانا زاسخا 
بمباديء الاسلام > ولیس في هذا الایمان الظلق ذنب ولا عیب ۰ 


۱۱ 


لكن العيب أن تسلب هذه الاكثرية الساحقة ‘ eos‏ 
غير المؤمنة » Ge‏ النقد والمناقشة والاعتراض 5 


وهل هذه الاقلية الضئيلة عرب بالحد لكالا من 


© ذكرت ان النظام الجمهوري يعني منح جمیسع 

الجماهير حق الحاكمية والسيادة ٠‏ والسيادة الشعبية 

من معطيات الثورة الدستورية الايرانية في مطلع هذا 
القرن » وطرح مسالة ( الجمهورية الاسلامية ) بدلا 

من ( الجمهورية ) بشكل مطلق ‏ > يؤدي الى حكومة 

طبقة الروحانيين ( علماء الدين ) » ألا تعتقد أن هذا 

يؤدي الى سلب الجماهير حقها في الحكم والسيادة ؟ 

ألا تعتقد أن من الافضل التمسك بالقاعدة القائلة : 

.ان السلطات الحاكمة تنطلق من الشعب ء بدلا من 
| الخوض في بحوث غامضة تر تبط بالعكومة | الاسلامية 
کمبعث ولاية الفقبه ؟! ۱ 


آفهم من سوالك أنك ترید أن تقول ol:‏ الشعب الايراني في 
ثورته الدستورية › قد نال Go‏ سیادته الشمبية » أي حق انطلاق 
السلطات التقنينية والتنفيذية والقضائية من الشعب ۰ ولیس 
من العقول أن تفوض الجماهير هذا الحق لشخص أو آشخاص 
محددين: * كما .ترید أن تقول أيضا > OF‏ مفهوم 00 
الاسلامية يعني حق حاكمية الفقيه ‏ أو استبداد الفقهاء كما 
يقول بعضهم ‏ وهو مفهوم رجعي معارض لسيادة الشعب ٠‏ 


AY 


من أجل أن آجیب على ما تقول » لا بد أن آذکر أن الشعب 
الايراني نال في ثورته الدستورية حق سيادته » لکن هذا الشعب 
لم يكن يرى أي تعارض بين نیله هذا الحق » والتزامه بالاسلام 
فكرا و عقيدة وقانونا plan‏ جميع شؤون الحياة ٠‏ ولهذا نص 
الدستور الايراني > المدون عقب انتصار تلك الثورة 6 على 
ضرورة pull‏ في اطار القوانين الاسلامية » وصرح بأن أي OSB‏ 
يفقد اعتباره القانوني اذا كان معارضا لقوانين الاسلام » كما 
نص الدستور الذي تمخضت عنه الثورة الدستورية الايرانية 
على ضرورة وجود خمسة فقهاء في مجلس النواب للاشراف على 
القوانين ٠‏ ولم يكن یخطر على بال رواد الثورة الدستورية » 
ان التمسك بالاسلام والالتزام بالحدود والقوانين الاسلامية 
يعارض الروح الدستورية والروح الديمقراطية » كما انهم لم 
يروا معارضة بين الاسلام و بين قدرة مجلس النواب على التقنين 
oF‏ القوانين كانت تلسن في اطار المباديء الاسلامية ٠‏ 


المهم أن يكون الشعب هو النفذ للقانون الذي آمن به و قبله 
سواء كان الشعب هو الذي سن القانون » أو أن يكون قد سنه 
صاحب مدرسة فكرية أو منظر قانوني > أو أن oS,‏ القانون 
الذي آمنت به الجماهير قد تلقته عن طريق الوحي الالهي ٠‏ 
: يتضح من هذا أن الصفة الاسلامية للجمهورية لا تتعارض مع 
سيادة الشعب آو مع الد یمقر اطية پشکل عام :۰ و الباديء 
الديمقراطية لا تتطلب بالضرورة ابتعاد المجتمع عن كل خط 
فكري ملتزم " 

اننا نرى الاحزاب تنتمي الى ایدیولوجیات معينة » ولا تعتبر 


۱۳ 


تطرح على الصعید الاسلامي » يثب بعضهم شکو کا و تساوّلات 
حول امکان انسچام الفهوم الاسلامي مع الفهوم الجمهوري ٠‏ 


آعتقد أن هذه الشكوك والشبهات تنطرح من لدن أفراد 

لا يزالون يؤمنون بديمقراطية القرن الثامن عشر التي تحدد 
حقوق الانسان باطار مسائل المعيشة والمأكل والمسكن واللیس 
وحرية انتخاب طريقة العيشة الادية ۰ هذه الديمقراطية التي 
تحذف من دائرة الحقوق ان مسائل الانتماء الفكري 
والالتزام المدرسي والتكامل الانساني والتحرر من سلطة البيئة 
وال ای nee‏ 

- آشرت في أسئلتك الى سلب الجماهير حقها في الحاكمية 
والسيادة » وهنا .لا بد أن أشير الى حقيقة واضحة كل الوضوح 
هي : أن الاكثرية الساحقة للشعب الايراني حددت في شعاراتها 
ومطالبها نوع النظام الذي تريده ٠‏ لم يتجه كفاح الشعب 
الايراتي ضد التسلط السياسي والاستعمار الاقتصادي فحسب. 
بل اتجه أيضا الى مقارعة | الثقافات والايديولوجيات الغربية > 
الى" مقارعة التبعية للغرب تحت العناوين الفرية نظير الحرية 
والديمقراطية والاه لخر اك لم3 و 5 
من العناوین al‏ التي يلواح بها الاستعمار و عملاو ه في 
٠ Wk‏ 

انا للاي من ايتا الشعب‌الايراني حين طالبوا في مظاهر اتهم 
الضخمة الصاخبة باقامة الجمهورية الاسلامية » قد حددوا في 
الواقع الاطار الفكري لنظام الحكم الذي يريدونه ٠‏ 


“NG 


الهوية الوطنية لأي شعب من الشعوب تتمثل في التراث 
الحضاري المتأصل في آ[عماق هذا الشعب ۰ 

و هذه الهوية الوطنية تتمثل لدى جماهير الشعب الايراني 
عن الروح الحضارية للشمب الايراني » وعن ارادة هذا الشعب 
على الرغم من آنهم يعيشون في كنف هذه الأمة و تحت تحت حمایتها ۰ 

| لو كانتارادة الشعب فياقامة الجمهورية الاسلامیة» تتعارض 
مع السيادة الشعبية > لكانت الديمقراطية أمرا You‏ > أذ أن 
وجودها يستلزم عدمها ٠‏ 
المقترح في ايران ٠‏ فتلك ارادة الشعب نفسه ٠‏ والثورة في 
ايران بدأت تتصاعد بسرعة فائقة منذ أن طرح شعار الجمهورية 
الاسلامية ٠‏ 

مفهوم الجمهورية الاسلامية ينطوي على نفي واثبات * نفي 
لنظام حاكم فرض سيطرته خمسة وعشرين قرنا » واثبات محتوى 
اسلامي وتوحيدي للنظام المقترح ۰ 
' طرحت في أسئلتك أيضا ء مسألة ولاية الفقيه » وهذه المسألة 
تتضح في ضوء ما ذک ناه " 

ولاية الفقيه لا تعني أن یکون الفقيه على رأس الجهاز 
الحاكم » وأن يمارس الحكم بنفسه عمليا ٠‏ 
.دور الفقيه فيالبلد الاسلامي ‏ أي فيالبلد الذي آمن مواطنوه 


۱ 


بالاسلام یاعتباره مدرسة فكرية متكاملة ‏ هو دور المنظر 
( ایدیولوك ) > لا دور الحاكم ٠‏ وواجب النظر أن يشرف على 
التنفيذ الصحيح للنظرية » أن يبدي رأيه في صلاحية الافراه 
المنفذين للدستور > Go‏ صلاحية رئيس الجمهورية » وفي جميع 
الاعمال التي تتعلق بتطبيق النظرية الاسلامية ٠‏ 


2 يكن ثوار الحركة الدستورية وانصارها ق ایران تلك 
ا ولا الشعب الثائر المسلم اليوم يرون في الفقيه 2 
ينبغي ينبغي أن يتقلد زمام le hae‏ الادارة والحكم ٠‏ 
كانوا يرون فيه gas!‏ الذي ينبفي أن يبدي وجهة 50 
صلاحية الحا کم المنفن للتوانن الاسلامية » باعتبار ان went‏ 
اسلامي ‘ وأن المواطنين پر تبطون pull‏ سة الاسلامية 


من هنا جاء في في الحكم الصادر من الامام الى رئيس وزراء 

الدولة الموقتة : اني أعين رئيس الحكومة » استنادا الى الحق 
الشرعي ( ولاية الفقيه ) » واعتمادا على الثقة التي أولتني بها 
الاغلبية الساحقة للشعب الايراني ٠‏ 


ولاية الفقیه ولاية ايديولوجية ٠‏ والفقيه منتغب من قبل 
الجماهير » وهذا عين الديمقراطية ٠‏ 0 

لو كان الفقیه منصوب من قبل فقيه سابق » لو كانت السنة 
أن یمین JS‏ فقيه خلفه . لأمكن القول « ان هذه السنة مخالفة 
للدیمقر اطية ۰ لکن الواطنین اون و ادن ینتخبون هذا 
الشرف على تطبیق القوانین ٠‏ 

الحق الشرعي للامام ینطلق من انتماء اغلبية الشعب الساحقة 
للاسلام باعتباره مدرسة فكرية شاملة » وهذه الاغلبية تعطي 


15 


رأيها فیمن يشرف على التطبیق و الطبقین ٠‏ 
آشرت في أسئلتك الى حكومة طبقة dey‏ الدین » وفي عبارتك 
خلط بين الحكومة الاسلامية US»‏ رجال الدین ۰ كيف 
استنتجت من مفهوم الجمهورية الاسلامية » مفهوم Le Se‏ رجال 
ایدیو de J‏ رجال الدین ؟! هل ان مثقفينا ‏ حقا ‏ یفهمون 
يتولى فیها علماء الدين کل مناصب الدولة ؟! 
الحقيقة لکنهم یصرون على تزویرها و تحریفها » فهو مؤسف 
للغاية ٠‏ 
ان تلمين الابتدائية في ايران يفهم اليوم أن الجمهورية 
كل من له أدنى اطلاع على المفاهيم الاسلامية يعلم ان 
التصور الاسلامي ينطوي على ايد يولوجية توحيدية يعبر عنها 
بالتوحيد العملي ۰ وتعني بلوغ الانسان الى توحيد آخلاقي 
وتوحيد اجتماعي ٠‏ 
الى الشخصيات العالمية بالآية الكريمة : 
« قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا و بينكم » الا نعبد الا الله » ولا نشرك 


Y—¢ ۷ 


به شیثا » ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من 
دون الله ۰۰ » ( آل عمران - (VW‏ ۰ 
وجملة : « تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بینکم » تعني التوحید 


وجملة : «آن لا نعيد الا الله» تعني التوحید العملي الفردي ٠‏ 

وعبارة : « ولا يتخذ بعضنا بعضا آر پا با من دون الله » 
تؤكد التوحید العملي الاجتماعي » القارن للحر یو الدیمقر اطية 
رجال الدین ؟! انه بعید عنه کل البعد - 

يعتقد البعض ان اطلاق لفظ الجمهورية الاسلامية يضفي 
ينفي هذه الصفة ۰ وهنا الاعتقاد الخاطيء كما قلنا ناشيء عن 
فهم خاطيء لوظيفة الروحانیین ( علماء الدين ) في الجتمسم 
الاسلامي ° 

ولا بد أن أؤكد في اختتام اجابتي على سوالك ان dass‏ 
الجمهورية وحده لا يمكن أن يكون منطلق تحول واقمي في 
المجتمع ۰ كما ان اضافة صفة وقيد الى كلمة الجمهورية ء لا يؤدي 
بالضرورة الى تناقض بين الصفة والوصوف ٠‏ بل ينبغي البحث 
آولا في محتوی هذه الصفة « و الصفة الاسلامية لا تثناقض مع 
الجمهورية » ولا تودي الى تسلط طبةة معينة في الجتمسع 
الاسلامي ۲ 


۱۸ 


© من العلوم ان الاوضاع الاجتماعية في حالة تطور 
وتبدل » فکیف یستطیع نظام الجمهورية الاسلامية أن 
بحل المسائل التطورة المعقدة للمجتمع في المجالات 
السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من 
المجالات ۰ هل ان الجمهورية الاسلامية ستطبق 
القواذین و القواعد التي جاء بها الاسلام قبل أربعة 
عشر قرنا ؟! هل ان هذه القوادين والقواعد القديمة 
قادرة على مواجهة السائل الراهنة ؟٠‏ 
— تطور الزمن « وثبات الاحكام الاسلامية 2 يثيران دوما 
هذه الشبهة التي ذكرتها ٠‏ كيف يمكن أن ينسجم هذا الثابت مع 
ذاك المتطور ٠‏ 
مسألة تطور الزمن حقيقة al‏ لا شك فيها > لكن هذه 
الحقيقة تنطوي علی Mus‏ دقيقة يففل عنها البعض ۰ 
المسيرة التي يطو يها الفرد الانساني والجتمم الانساني تشبه 
مسيرة قافلة مقحر كة سائرة متنقلة من محطة الى آخری * هذه 
القافلة لا تبقى USL‏ وثابتة في محطة معينة » بل تستمر في 
السير مغيرة محطاتها » لكنها لا تغير طريق سيرها في هذا التنقل ٠‏ 
القافلة متحركة » لا ينبغي لها أن تقف في نقطة معينة من 
طريقها » لكن الطريق الذي تطويه نحو هدفها و احد ٠‏ 
الفرد والمجتمع لا يمكن أن يكوذا ساكنين » ولا ينبغي أن 
يمكثا في نقطة معينة من المسير » فذلك معارض لقانون الطبيعة ٠‏ 
لكن المسير التکاملي للفرد و الجتمع و احد لا يتغير 9 
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تنری هل من الضروري أن يغير الفرد والمجتمع طریقهما 
التكاملى في کل مرحلة من مراحل حیاتهما ؟ 

هل من اللازم أن ينتخبا في كل مرحلة طریقا جدیدا و هدفا 
جديدا ؟! كلا ۰۰ المسيرة التكاملية للبشر 2» خط ثابت » يشبه 

الحر کة مستمرءة » والدار ثابت ۰ هل نستطیع أن نعتبس 
النجوم ثابتة ساكنة لأنها تتحرك على مدار ثابت واحد ؟! CMS‏ 

هذه المسألة تلطرح پنفس الشکل على صعيد حركة الانسان 
والمجتمع ٠‏ ش 

مستلزمات الحياة الانسانية ء ومظاهر المدنية تتطور 
باستمرار « ولكن 6 . هل ان انسانية الانسان والقيم 
الانسانية » والكمال الانساني هي الاخری حقائق متغيرة 
متبدلة ؟! 

هل ان الموازين الانسانية التي نومن بها اليوم هي غير 
الموازين التي كان يؤمن بها أجدادنا » وغير الموازين التي سیوّمن 
بها أحفادنا ؟! 

هل سيأتي يوم تعتس فيه البشرية « تشومبي » و «معاوية» 
مثالا للانسانية » وتعتبی « لوممبا » و « أبا ذر » مثالا لأعداء 

الانسان ‏ كما قلنا ‏ غير ثابت ٠‏ لكن مداره ثابت ٠‏ ومن 
هنا فهو يمتلك معايير هي بمثابة دلالات لطريقه ٠‏ فكما ان 


Ye 


آوضحت في کتاب ( حقوق المرأة في الاسلام ) مسألة الاسلام 
والتطور ‘ و کیف يو اجه الاسلام متطلبات الحياة المتطورة 9 


ذکرت هناك أن ( نوع ) الانسان لم يتغير منذ أن ظهر على 
ظهر الارض » وعدم تبدل الموجود البشري من نوع الى آخر 
لا يعنى ثبات هذا الموجود في نقطة معينة » بل انه طوى ولا زال 
يطوي مسيرته التكاملية ٠‏ لكن قانون الخلقة يبدو قد نقل مهمة 
التكامل من مرحلة الجسم واعضاء البدن الى مرحلة النفس 
والروح والجتمع : . 

لو ان تغيرا طرأ على النوع الانساني لاستلزم تغبرا في 
القوانين التي تتحكم فيه ۰۰ لكن ثبات النوع الانساني خلال 
المراحل التاريخية الاخيرة ‏ على الاقل ‏ يتطلب بالضرورة 
مجموعة مباديء ثابتة ترتبط بطبيعة الانسان وكماله ۰ على 
أن الانسان يحتاج أيضا الى قوانين متغيرة تسد احتياجاته 
المتطورة خلال انتقاله من محطة الى أخرى » أو من مرحلة الى 
أخرى خلال مسيرته التكاملية ٠‏ 

الانسان یحتاج - اذن ‏ الى قوانين ومباديء ثابتة ترتبط 
aS yas‏ الدارية + OSI gd dle‏ حفر ترتبط یتدقله الرحلي * 

أحكام الاسلام موضوعة لحركة الانسان الدارية الثابتة » لا 
المرحلية التغرة ٠‏ غير أن الاسلام sel‏ القدمات والتمهیدات 
والأطر اللازمة لسد احتیاجات الانسان التغرة ٠‏ 


۳۱ 


شرحت في كتابي الذ كور خصائص القوانین الثابتة و التخرة 
في الاسلام بذ كر بعض الامثلة ۰ 

آمر الله تغالى الجماعةالمسلمة Batol‏ نفسها دفاعیا الى المستوى 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم » ۰ 
) الانفال  5١0‏ ) . 

هذه الآية تحدد واحدا من الباديء الاجتماعية الاسلامية ,2 
وهو مبدأ ثابت لا يتغير » وضرورته قائمة في الماضي والحاضر 
والستقیل ۰ 

التطبيق العملي لهذا المبدأ ينعكس في السنة النبوية بشکل 
حث من الرسول القائد على السبق والرماية 2 واشترك 
الرسول (ص) بنفسه في هذه العمليات والمسابقات ٠‏ والنقه 
الاسلامي أوصى بالسبق والرماية أيضا انطلاقا من السنة 
النبوية ٠‏ لكن هذا الحكم الفقهي لم يعد له مصداق حاليا » اذ أن 
زمانه قد مضى ٠‏ وليس من الضروري القيام بتلك العمليات 
ail‏ يتنس التي Ga‏ بق 

ميدأ « وأعدوا لهم ۰" » يرتبط بمدار حركة الانسانية , 
من مراحل المسير » وقي مرحلتنا الراهنة » ينبغي للمجموعة 
المسلمة أن تنفذ هذا المبدآ بشكل يتناسب مع ظروف هذه المرحلة 
ومتطلباتها ٠‏ 


YY 


ومثال آخر پر تبط بميدأ تبادل الثروة بين المسلمين أوضحته 
الآية الكريمة : 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ۰۰ » 
( البقرة « ۱۸۸) ۰ 
هذه الآية تنص على أن تبادل الثروة ينبفي آن يتخذ شکلا 
مفيدا من الناحية الاجتماعية « oly‏ يتجه نحو تلبية الاحتياجات 
لو آراد شخص أن يشتري بماله » الذي اكتسبه عن طريق 
عمل مشمر ٠‏ شيئًا لا فائدة فيه ۰ OW‏ يشتري كيسا مملوء 
بالحشرات الميتة » فان هذه الصفقة ULL‏ في نظر القرآن ٠‏ 
ولو استطاع العلم في تطوره أن يستفيد من هذه الحشرات » 
من قبل * 
الفقيه هو الذي يعين المصداق الواقعي للحكم الذي تنص عليه 
المعاملة و ببطلان تلك = 
الفقهاء واجهوا مسألة شبيهة بالمسألة السابقة ترتبط ببيع 
( الدم ) وشرائه ٠‏ لقد كانت معاملة بيع الدم وشرائه باطلة 
تطور العلم. ‏ مادة حياتية » ولم تعد المعاملة عليه تنطبق على 
أكل المال بالباطل ٠‏ فالحكم الجزائي هنا قد تغير pat,‏ المصداق * 
لكن الحكم الكلي باق لا يتغير . 


۳۳ 


الاجتهاد ينهض بالدور الاساسي في تطبيق الاحكام الكلية 
على المصاديق الجديدة ٠‏ وواجب الفقيه أن يدرس السائل 
الجزئية المتغيرة بتغير الزمان » في اطار الاحكام الكلية الثابتة 
التي جاء بها الوحي ۰ ويخرج من دراسته بالأحكام النقهية 
المناسبة ٠‏ 
Ja ©‏ أوضحت في حديثك أن النظام الاسلامي يقوم 
علی آساس الباديء العامة الستمدة من الوحي 0 
والمسألة الطروحة بشكل ole‏ على الساحة الفكرية 
اليوم هي أن النظام الاصلح للبشرية يمكن ايجاده عن 
طريق تركيب بين الديمقراطية والاشتراكية ٠‏ 
ونعن » باعتبارنا شوقيين مسلمين » نستطيع أن نثري 
النظام الدیمقر اطي الاشتراكي عن طريق تطعيمه 
رآیکم بهذه الاطروحة ؟ 
الانسجام ٠‏ ولم تنجح ‏ حتى الآن ‏ المحاولات الرامية الى 
الجمع بينهما ٠‏ 
الديمقراطية تقوم على أساس أصالة الفرد وحقوق الفرد 
وتقدم حق المجتمع على حق الفرد ٠‏ 
في عالمنا اليوم ترفع بعض البلدان شمار الديمقراطية › 


۳ 


عن الشعارات يذهبون الى زيف ادعاءات الديمقراطية التي 
يتبجح بها ما يسمى بالعالم الحر ۰ وكذلك زيف الاة شتراكية التي 
يدعيها القطب الاخر ۰ دیبلغ هذا الزيف ذروته حين. تدعي 
yas‏ البلدان. Gell‏ نطابا اش اکتا یمق PW‏ 

مسألة التناقض بين الاشتراكية والدیمقر اطية » والاتجاه 
نحو أحدهما « أو محاولة الجمع بينهما تطرح على الصعید 
الفلسفي تحت عنوان : ( أصالة الجمع أو أصالة الفرد ) ٠‏ 

أتباع هذین الاتجاهین يسعون"اى.الاجابة على هذا السوّال : 
هل الفرد يختص بالأصالة والعينية » والمجموع وجود عرضي 
واعتباري ؟ أم ان الفرد يفتقد الأصالة > وعلم الاجتماع مقدم 
على علم gull‏ ؟ 

اذا كان الجواب على الشطر الاول من السوّال ايجابيا فان 
ذلك يعني تقدم الديمقراطية على الاشتراكية « ورجحانها 
عليها ٠‏ 

واذا كان الشطر الثاني من السوّال ايجابيا » فيعني ان كل 
ما يمتلكه الانسان من أفكار ومشاعر وآمال انما هي انعكاس 
عن الروح الاجتماعية المهيمنة » والموجود فعلا ۰ هو المجتمسع 
لا الفرد ٠‏ والأولوية في هذه الحالة للاشتراكية ٠‏ 

وهل هناك فرع ثالث لهذه المدرسة يتجه الى تن کیب الفرد 
والمجتمع تر LS‏ يمنح الفرد والمجتمع كلاهما أصالة وشخصية ؟ 
هذه مسألة فلسفية دقيقة » يدرس فلاسفتنا نظيرها في باب الوحدة 
والكثرة » ولا مجال لطرحها الآن ٠‏ 

ومسألة القيم الخلقية التي أشرت اليها »> هي أهم المسائل 


۲۵ 


gles‏ لون الجمع بان الديمقراطية والاشتراكية يحسون ان 
اطروحتهم بحاجة الى قيم اخلاقية ٠‏ والقیم الخلقية بحاجة الى 
هي ضمانات تطبیق القیم الخلقية ۰٩‏ 

بعض الباحثین في الانظمة الوضعية « یحاول الفصل بين 

و هوّلاء یحاولون البحث عن ملثل خلقية بدون دين » زاعمین 
ان هذه الثل تستطیع أن تجمع آفر اد البشر على صعيد انساني 
واحد مشترك دون تمایز مذ هبي آو عنصري « بينما الدين 
يؤدي الى اثارة عصبيات ومناحرات بين أتباعه وغيرهم » وهذه 
ينبغي أن يسود في المجتمع ٠‏ 

وهذه هي دعوة آتباع الذ هب. الانساني آو ) الهیومانية ( 
التي تنادي بعالم خلقي روحي خال من الدین ٠‏ 

Ll‏ ع هذه الدعوة خالوا أن الاجواء الخلقية یمکن خلقها عن 
ريق اطلاق 'العتعاراك الا TELS‏ وحبك مبادئم si Re Legal‏ 

شعارات الهيومانية أثبتت زيفها وخواءها على الصعيد 
من اسرائيل » ذلك الموقف المتعاطف المؤيد » أفضل شاهد على 
هد 1 الريفة ala‏ 2 

ثمة مجموعة أخرى حاولت أن تطعم اطروحتها في حقل 


۳۹ 


من الجانب العرفاني للادیان التعاليم الاخلاقية » تاركة تصورات 
الأديان ومحتواها الايد یو لوجي ا 


وهنا ينبغي أن أو كد أن الالتزام بالجانب الخلقي للادیان 
وترك جوانبها الاخرى eae‏ ی لاط ار 
الاسلامي » ان أمكن تنفيذه في اطار الاديان الاخرى ٠‏ 

عملية فصل الجانب الخلقي عن جوانب الاسلام الاخرى ملثلة 
وات الجا : 
النظام الاصلح ‘ أكتفي پذ کر عبارة قا لها ) اقبال ) : 

» البشرية تحتاج اليوم الى ثلاثة أمور : الى تفسير روحي 
للعالم > والى حرية روحية للفرد « والى مباديء أساسية ذات 
مفعول عالي تدفع المسيرة البشرية نحو التکامل على آساس 
روحي « ° 

واقبال في عبارته هذه ,5 كد على حاجة البشرية الى نظلسة 
الهية للكون والحياة ٠٠‏ والى ديمقراطية واقعية حقيقية والى 
نظام شامل يقوم على أساس تلك النظرة الالهية ويعين ¢ للبشرية 
طر یقها التكاملي في جميع جوانب الحياة ٠‏ 

ثم يستس اقبال في حديثه على هذا النحو : 

» مثالية أورويا لم تدخل الحياة الاجتماعية بشكل عامل 
التضار ,4 وهو يبحث عن ذاته > حيث اتجهت تلك الدیمقراطیات 


۳۷ 


نحو استشمار الفقر اء لصالح الاغنیاء ۳ 

ومن جهة آخری > يمتلك السلمون آفکارا و معتقدات 
سامية متكاملة تقوم على أساس الوحي ۰ وهذه الافكار 
والمعتقدات تنطلق من أعماق الحياة لتضفي على ظواهر الحياة 
صفة باطنية ٠‏ الانسان المسلم يؤمن بالأساس الروحي للحياة 
كأمن اعتقادي » وهو على استعداد لأن يبذل روحه رخيصة في 
سبيل هذا الاعتقاد » (۱) م 


© أعلن الامام في احدى خطبه : اني أدلي صوتي 
» للجمهورية الاسلامية » لا كلمة کشر ‘ ولا كلمة 
أقل ۰ ویبدو أن الامام یقصد الصفة الاسلامية في 
عبارته « لا كلمة آقل » » وأوضحت في حديثك أن هذه 
الصفة توضح محتوى نظام الستقبل ٠‏ آما ما یقصده 
الامام من عبارة « لا كلمة أكثر » فهو — على ما 
بظهر - كلمة الديمقراطية » فقد ترددت على الألسن 
هذه الايام عبارة «الجمهورية الاسلامية الدیمقر اطية» 
وتأكيد الامام على حذف كلمة الديمقراطبة قد 
يستهدف توضيح الفرق بين الديمقراطية الغربية 
والحريات الاسلامية ۰۰ نرجو أن تعطینا فكرة واضحة 
عن سبب حذف كلمة الديمقراطية ٠‏ 


لا أستطيع أن أدعي القدرة على توضيح جميع الجوانب 


)1( احياء الفكر الديني في الاسلام » اقبال اللاهوري » ص 61.7 .؟ » 
من الترجمة الفارسية . 


YA 


التي ینطلق منها الامام في حديثه › فأكتفي بتوضیح بعض 
الجوانب التي توصلت اليها ۶ والتي آعلم آنها رآي الامام أيضا 
في هذا المجال ۰ 

الحرية الفردية والد یمقر اطية موجودتان بت كما تعلم ۳ في 
الاسلام » مع فارق بين النظرة الاسلامية والنظرة الفر بية لمفاهيم 

من هنا نفهم ان اضافة كلمة « الديمقراطية » الى «الجمهورية 
الاسلامية» تحشية زائدة ٠‏ 

اضافة الى ذلك » فان الحريات الفردية والديمقراطية التي 
سيتمتع بها الافراد في ظل نظام الجمهورية الاسلامية » قد لا 
تعتبی في نظر بعض الافراد منبثقة من الصفة الاسلامية 
هیر Jee‏ ين sgh aI eSNG‏ 

عبارة » الجمهورية الاسلامية الد یمقر اطية « تعني آن النظام 
يستتئد الى آساسین : الاسلام ‘ والديمقراطية ٠‏ كما قد يفهم 
منها ان الحريات والحقوق الفردية والديمقراطية تنبشق من 
آحکام العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية تنيثق من الاساس 

نحن نرید أن نوّکد على خلاف ذلك ٠‏ 

والسبب واضح : 

أولا  oY‏ الصفة الاسلامية تنطوي على الحريات الفردية 
والديمقراطية ٠‏ 


۳۹ 


تختلف اختلافا lode‏ مع مقاهیم الحریات الاسلامية (Gong.‏ 

ول سا ct‏ اهرازفا فيل زیت ایحا 
حرا وينبني أن يعيش حرا ٠‏ 

وبشأن جذور هذه القضية » وسبب عدم صدقها على البهائم 
مثلا » تختلف و جهات النظر 

الفلسفة الغربية تذهب الى أن الحرية ناشئة من رغبات 
الانسان وميوله ٠‏ وهذه الفلسفة لا تفرق بين ارادة الإنسان 
وميوله ٠‏ و تنظر الى الفرد باعتباره موجودا ذا ميول ورغبات » 
وهذه الميول والرغبات هي منشأ حرية الفرد في ظل النظام الذي 
يريده * حرية الفرد لا يحدها شيء ‏ في نظر فلاسفة الغرب ‏ 
سوى حرية رغبات الآخرين ۰ ولا يمكن لأية آطر وموازين 
أخرى أن تحد حرية الانسان وميوله ٠‏ 

الحرية بهذا المعنى المشهود في الغربهي آساس الدیمقراطیات 
العنان ۰ 
الانسان وحرية الحیوان ose sll ٠‏ البشري مع حیوانیته انسان 

الکائن البشري یتمتم بملکات سامية هي ملاك انسانیته › 
ومن مظاهر هذه اللکات » التفكير النطقي ( لا كل ما یسمی 


۳۰ 


تفكير ) » والیول السامية ( کالیل نحو اکتشاف الحقائق › و نحو 
الخير الخلقي › و نحو الجمال » و نحو عبادة الحق ۰۰۰ ) ٠‏ 

الكائن البشري موجود تنطوي طبیمته على قطبین متناقضين 
هما العقل والنفس › أو الروح والجسم ٠‏ ومن الستحیل آن 
يستطيع الانسان الانطلاق بحرية تامة على كلا الخطين 
المتناقضين ٠‏ التقدم على أحد الخطين يؤدي بالضرورة الى تحديد 
الانطلاق الحر على الخط الآخر ٠‏ 

لو اعتبر نا ميول الانسان ورغباته . أساس الحرية ومنشأهاء 
لنتج عن ذلك ما هو مشهود اليوم في مهد الديمقراطيات الغر Ay‏ 
حيث توضع القوانين استنادا الى رأي الاكثرية ٠‏ 

انطلاقا من هذا الاساس ۰ واحتراما للديمقراطية ورأي 
الا کش ية > يضحي الشذوذ الجنسي قانونيا هناك ٠‏ الدليل 
الوحيد لمشروعية هذا العمل المنحط هو رأي الاكثرية ٠‏ فما 
culo‏ 4,257 الشعب دلت Lubec‏ على موافقتها على الشذوذ 
الجنسي » فان هذا العمل یضحی قانونیا بحکم الديمقراطية ٠‏ 

لو طرحنا على حماة الديمقراطية الغربية هذا السوال : 
أليس للانسان صراط مستقیم يودي به الى التکامل الروحي ؟ 
اذا كان جوابهم ايجابيا . لاستلزم أن يقيلوا ضرورة وجود 
مراقبة وتوجيه لصيانة الانسان من الانحراف عن هذا الصراط 
المستقيم ۰۰ ON‏ جوابهم سلبيا » أي أنهم يرفضون وجود مثل 
هذا الصراط » ويعتبرون ميول الانسان ورغباته هي التي تحدد 
معالم مسيرته ٠‏ هوّلاء يتبعون نظرية ( جحا ) الذي قيل له : 
أين تذهب ؟ أجاب : الى حيث شاءت بغلتي ٠‏ 


۳۱ 


پتجه الى حيث شاءت رغبات الاكثرية ومیولها ٠‏ 

الدیمقر اطية الاسلامية تقع في النقطة القابلة لهذا النوع من 
الدمفر اة وال ةة 

الا الاسلايية قفوم على اباس ,خر یه اللا اف 
لكن هذه الحرية لا تعني اطلاق عنان شهوات الانسان » بل تعني 
hte gills‏ تأطير ا د اي علیها » 
aia nee‏ 
تر ی اي ال يكن هی ي والحقيقية ٠‏ 

یذ كر التاريخان اللك (کوروش) - مؤسس آول امبر اطورية 
وعباداتهم ٠‏ ترك Suse‏ الأوثان يلوذون بأصنامهم وعبدة 
حدود أو قيود ٠‏ وكوروش هذا یعتبر في معيار الغرب أحد رواد 
ا ل نموت سب ی 
شعيه * كان aig‏ پر ی في هذه a‏ النحطة قیودا 
وسلاسل تكبل الافراد ٠‏ وما كان موقفه تجاه معتقدات قومه 


۳۳ 


موقف عدم الاحتنام فحسب » بل موقف الحطم للأصنام والالهة 
الكاذبة » وموقف النبه لهم بزيف هذه الاصنام وخوائها حين عمد 
الى وضع الفأس في عنق کب الاصنام + 

dae‏ ابراهیم - ال Gls‏ الدیمق Ubi‏ الفر‌بية - عسل 
ee cg) sae‏ لمباديء الحرية ٠‏ اذ أن ابراهيم كان ينبفي آن 
ید ع" Ge‏ آحرارا فيما يعبدون ويعتقدون ٠‏ غير ان منطق 
الانبياء یختلف عن منطق الانسان الغربي العاصر ٠‏ 

خذ مثالا آخر من عمل النبي - ص حين ورد مكة ٠‏ هل 
كان موقفه کموقف کوروش ؟ هل ترك آهل مكة یلوذون بلاتهم 
وهبلهم ویعکنون على آصنامهم ؟ هل ترك الناس وشأنهم 
لينتخبوا أي طريق يشاوٌون ؟ آم انه عمد الى تحطيم الاصتام 
لیحر ر هم من اصر هم والأغلال التي كانت في أعناقهم 3 وليهب 
لهم الحرية الحقيقية ؟ 

الحرية والديمقراطية تقومان - في نظن الاسلام - على 
اباس ما فة الكايل see pall SLAW‏ اله ي ol‏ ید 
حق BUSH‏ يما هو ائسان ۰ حق مثبتق من الوهلات الانسانية 
للانسان » لا من میوله و آهوائه ٠‏ 

ASU pee Ri essed: 
0 ٠ بينما تعني - في قاموس الغرب  حيوانية منطلقة‎ 

وثمة سبت آخر لتاکید الامام على حذف LIS‏ الدیمقراطية 
من تسمية النظام القترح في ايران » هو رفض التقلید الأعمى 
للموازین الف بية ٠‏ الامام لا يريد لشعبه أن Hee‏ بالفرب 
ویلهث وراء old‏ حضارته ۰ فهذا يودي في النهاية الى ضمف 
معنویات الشعب والى سقوطه ٠‏ 


۳۳ م۳ 


جوهر الحرية » ولا حاجة لأن نمد يد التكدي الى الآخرين 


© كيف تفسرون ثورة ايران ؟ ما هي الخصائص التي 
تمتاز بها هذه الثورة ۰۰۶ ماذا تعني الصفة الاسلامية 
للثورة ؟۰ 


۰۰۰۰۰۸ )1( السوال الوم عق میسن Cj sot‏ 


)1( يشرح الاستاذ الشهید في مقدمة اجابته العنی اللفوي والاصطلاحي 
لكلمة ( انقلاب ) التي تستعمل في معنی ( الثورة ) باللفة الفارسية . 

فالعنی اللفوي ينطوي على جانبین ۰ سلبي » جاء في الاية الكريمة : 
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفأن مات او قتل انقلبتم على 
اعقابکم ؟! ( ال عمران » VEE‏ ) ۰ 

وايجابي » ورد في الاية : نانتلبوا بنعمة من الله وفضل .. ST)‏ 
عمران » ۱6۷ ) ۰ 

اما في الاصطلاح » اتخذت الكلمة في الفقه والفلسفة oles‏ الاجتماع 
معاني مختلفة ... 

ثم يذكر الاستاذ ان ( الائقلاب ) فردي واجتماعي . والفردي : 
حيواني وانساني . كالتغيير الفجائي الذي یحصل في نفس بعض الافراد 
لینتج عنه اندفاعا محموما وراء طلب الجاه والشهرة والاستزادة من 
الشهوات » وکالحب باعتباره تغييرا في الحتوی الداخلي للانراد » وکالتوبة 
باعتبارها ثورة ضد الذات النحرفة الظالة .. ثورة النزعة التسامية ضد 
نزعة الهبوط والانحدار .. 

ثم یبدا بالحدیث عن ( الانقلاب ) الاجتماعي » وهنا تدور الاجابة عن 
معنی ( الثورة ) بالذات .. 

ولا كان حدیث الاستاذ عن كلمة ( انقلاب ) في هذا الجال یختص 
ae‏ قد تقد ترا عد sae‏ ار ار . ( الترجم ) . 


۳ 


الاجتماعية هو : هل ان الثورات ذات Chal‏ مختلفة » آم ان 
آشکالها و مظاهر ها هي الختلفة . وماهیاتها واحدة ۰ 

ثمة اتجاهان مختلنان في الاجابة على هذا السوّال ٠‏ الاتجاه 
الاول : يرى ان جمیع الثورات ذات مبدأ و احد و منطلق و احد » 
وهو syle‏ عن انقسام الجتمع الى طبقتین مرفهة ومحرومة » 
مستشمرة > ومستثمرة ۰ وهذا الانقسام الطبقي یعود بدوره 
الى وسائل الانتاج » والى علاقات التوزيع والانتاج ۰ وهلا 
الاتجاه يرى جميع ما في المجتمع من دين وفن وفلسفة انما هو 
مرتبط بوسائل الانتاج » و بتطور هذه الوسائل ٠‏ 

الاتجاه الثاني : يذهب الى أن الثورات ذات Shab‏ مختلفة » 
ویررفض أن تکون جميع الثورات الاجتماحية Mab‏ عن التناقض 
الطبقي في الاطار الاقتصادي ۰ ویرفض أن تکون قيادة الثورات 
دوما بيد الطبقة الحرومة اقتصادیا ٠‏ بل يعطي هذا الاتجاه 
تقو اساسا لظبيحة الاشان Seal‏ قطن متناقضين :+ 
و یعتقد أن انقسام الجتمع الى قطبین متصارعین ناشيء عن 
القطبین التصارعین في النفس الانسانية ۰ 

كما ان الاتجاه الثاني مع ایمانه بالتأثير التبادل بين 
الرافق الاجتماهية - یرفض ob‏ يكون تأثر أحد هذه الرافق 
قادرا على الوقوف بوجه تطور سائر الرافق الاخری ٠‏ أي ان 
الجتمع قد يم بمرحلة تاريخية متطورة جدا من الناحية الدينية 
أو الغلقية أو الفلسفية مع تأخره في الناحية التکنولوجية ٠‏ 
وهذه السألة تر تبط بالظروف الجفر‌افية والوراثية من جهة › 
وبالبعد الالهي والعنوي للتاریخ من جهة آخری ۰ في كتابنا 
» نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاریخ » أطلقنا علی الاتجاه 


۳۵ 


الاول اسم « الاتجاه الآلي » وعلى الاتجاه الثاني ١‏ سم « الاتجاه 
الفطري › أو الانساني » ae ٠‏ م 
استنادا الى الاتجاه الثاني 
آولا - الجانب النفسي لا نسان‌مقدم على الجانب الاجتماعي + 
ثانيا — الانسان ينطوي في خلقته على قطبين متصارعین ۰ 


st Th tre Sere nec‏ الاختيار 
والحرية هي التي تمیز بين آفراد البشر ٠‏ 


رابعا ‏ الرافق الاجتماعية للانسان تتمتم بنوع من 
الاستقلال ۰ ولیس لأحدها تقدم و آولوية مطلقة على المرافق 
الأخرى ۰ وقد يودي آحیانا تطور آحد هذه الرافق الى انحطاط 
الآخر ٠‏ هر الجزء الخامس من کتاب « آضول فلسفة 
وروش رئاليسم » (۱) ذكرت حيث تحدثت عن ( فطرة البحث 
عن الله ) © ان م E‏ الى 
تأخ غريزة أخرى ٠‏ ومن Le‏ فلا عجب أن يكون العالم المتطور 
علميا وتكنولوجيا » والمتمتع بأنواع اللذائذ المادية » منحطا في 
آخلاقه dy‏ قيمه العنوية » وهذا الانحطاط oe‏ وه الى 
سقوط IS‏ تام ۰ 

خامسا — انطواء الانسان على قطبين متناقضین يؤدي الى 


00 نی امول فة وروفى رال eye eae‏ قالش 
ومنهج الواقعية » للعلامة الکبیر محمد حسين الطباطبائي 6 والاستاذ الشهید 
أضاف الى الکتاب شروحا وهوامش هي اعمق ما خلفه — رضوان الله 
عليه من بحوث فلسفية (م) . 


وم 


حرية الانسان والى اختلاف مستوی انسانية of ST‏ اليشر + كما 
يؤدي - اضافة الى ذلك الى انقسام الجتمع الى قطبین متناقضين, 
قطب: يسر على طر يق التكامل الايماني و العقائدي eee‏ 

وقطب منحط حيواني يعيش من أجل بطنه وفرجه . 

سادسا ‏ التكامل يعني الاستقلال عن مؤثرات البيئة 
الطبيعية » والسيطرة عليها > والتر بية الذآتية » والاعتماد على 
النئفس ٠‏ ۱ 

سایعا - Ble‏ تکامل التاريخ NE‏ 
الارتباط بالمقيدة والایمان والاهداف السامية + والتحرر من 
سلظة البيئة الطبيعية و الاجتماعية و العوامل النفسية ٠‏ 

نستطيع ‏ في الحقيقة - of‏ نلخص الاتجاه الثاني بما oe‏ 

آو لا : الانسان مفطور على أن ينشد الکمال و التطور 

Lb‏ : القیم الانسانية أصيلة ات 2 وذات جذور متعمقة 
في الطبيمة الانسانية ۰ وهذه القیم هي نفسها العامل الاساسي 
ف حر کات التاریخ ٠‏ ۱ 

Glas ۰‏ - على eee‏ الفردي — یعیش the‏ دائبا في 
آعماقه بين قطبین » قطب الانسانية » و قطب الحيوانية 9° 4S jo‏ 
الانسان تتجه + من خلال هذا الصراع » نحو التکامل بالتدریج ٠‏ 
ومن مستلزمات التکامل » الاستقلال عن تأثير الحیط الخارجي 
والتاث التزاید في هذا الحیط © ومن .هنا فالانسان التکامل 
یه ote‏ نمق اس و ا 
الداخلي »> قطب الحنوانية في ذات الانسان ) ٠ ٠‏ 


۳۷ 


الجانب النفسي للانسان مقدم على جانبه الاجتماعي ۰ 
نشاء » ولیس sol,‏ خام تتصیتر طبقا لتأثر العوامل الميكانيكية 
الغارجية ٠‏ الانسان كالفرس وكالبذرة ٠‏ حركته نحو الكمال 
من مستلز مات العناصر الحرة في الطبيعة يما فیها الانسان 
والتاريخ الانساني 4 
مزدوجة » وكذلك طبيعة الانسان ٠‏ 

التاريخ لنشن بحیو ان اقتصادي ‘ وهكذا الانسان * وهذه 
الازدواجية في طبيعة الانسان لا تتنافى مع خصلة الحركة 
التكاملية التى تنطوي عليها ذات الطبيعة ٠‏ 

مما تقدم نفهم أن الثورات ليست بذات صفة اجتماعية 
محضة . بل ذات جذور تمتد الى طبيعة الانسان ٠‏ 

الصراع الداخلي في الانسان يؤدي الى تكامل و استقلال بعض 
أفراد البشر » وهذا بدوره يودي الى صراع بين الافراد المؤمنين 
الملتزمين العقائديين » والافراد المنحطين الراسفين في أغلال 
الحيوانية *. 

وهذا الصراع هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالصراع 

بين الحق والباطل ٠‏ 

" الاتجاه الآلي لتفسير التاريخ يذهب الى أن عامل الحركة في 
التاريخ هو الطبقة المسحوقة اقتصاديا « وان غايتها هو تأمين 
الصالح الادية ‘ وآساسها تطور وسائل الانتاج 0 وطريقتها 


YA 


اثارة الفوضى والاضطرابات ٠‏ كما ان هذا الاتجاه ينفي اصالة 
الوجدان الانساني و یعتس ه lob‏ للمصالح الاقتصادية ۰ 


LI‏ الاتجاه الفطري أو الانساني فرفض أن یکون عامل 
الثورة منحصرا بالطبقة السحوقة اقتصادیا ۰ ويرفض أن تکون 
الغاية Lol‏ دوما + كما يرفض ما يذهب اليه الاتجاه السابق 
في تفسير آساس الحركات وغایاتها ۰ ویری أن العامل في بعض 
الثورات كالثورات الدينية والفنية والخلقية والعلمية لا يقتصر 
على الطبقة المسحوقة اقتصاديا « والغاية فيها هي القيم الانسانية 
أحيانا » كما ان أساسها هو الیل الذاتي للانسان نحو طلب 
الحق والحقيقة » والطريقة فيها أحيانا الوقوف بوجه التلاعب 
بالقانون ومعارضة الخروج عن الباديء القانونية › ( قارن بين 
الاتجاهين ! ) ۰۰۰ 


الهدف في الثورات - استنادا الى التظرية الفطرية - قد 
یتجاوز اطار السائل الرفاهية و العيشية » و یتخذ صفه عقائدية ٠‏ 
وقد تأبی الطبقة الحرومة أن تضفي على مظاهراتها و اضراباتها 
صفة مادية اقتصادية - كما حدث في ايران خلال الثورة ‏ كما 
ان القيادة قد تطرح على الساحة شعارات لا تنحصر في النطاق 
الاقتصادي ۰ بل تتجاوز هذا النطاق لتتخنذ صبغة الآمال 
الانسانية والمعتقدات السامية ٠ )١(‏ 


من أجل تحليل ثورة ايران » ودراسة مدى انطباقها على 


)١(‏ ما ذکره الاستاذ الشهيد عن اتجاهي تفسير التاريخ » هو موجز 
لما ذكره بالتفصيل: في كتاب « نهضة الهدي في ضوء فلسفة التاريخ » » هذا 
الكتاب ترجمناه الى العربية » وطبعته « المكتبة الاسلامية الکبری » (م):.. 


5 


النظر يتين الذ کور تین > ينبفي دراسة الثورة في الحقول التالية : 
۱ - دراسة الافراد و الجموعات التي حملت آعباء الثورة ٠‏ 
— البحث عن العلل و الجذوز التي آسهمت في تفجير الثورة 
ودقعها ۹ 5 5 ۱ 5 
ش ۳ دراسة الاهداف التي توختها الثورة 9 
. س دراسة الشعارات التي و هت a‏ اد 
الجماهر ٠‏ ۱ 
٠‏ 5 تحلیل دور القائد و تکتيك القيادة ٠‏ 
ape eae‏ نطاقها ee‏ 
الخمسين الاخرة vee‏ 
استیداد الاستعمار Rene‏ > وفصل الدين عن القياسية ۰ 
والدعوة للعودة الى عصر ما قبل الاسلام » و تحریف التراث 
الاسلامي ‘ و الذابح الوحشية ‘ والعفاوت الطبقي ‘ وسيطرة 
العناصر غير الاسلامية على المسلمين » و النقض الصريح للقوا نين 
الألفاظ الاجنبية © والعزلة عن الشعوب الاسلامية و توطید 
«ee‏ الخ 3 ۱ 
. .عص : . هذه الجذور ذات صفة مادية ‘ و بعضها الاخر إمن تبط 
بجدح is‏ الانسانية « TT‏ 


4 


وينبفي أن نضیف الى تلك العلل والغوامل عاملین آخرین : 
1 فشل اللیبر الية الغر بية ٠‏ والثاني : تبدد الآمال في 
لاشغراكية الشرقية * وهنا یبرز دور وي شعبنا السلم فق 
الى أصالته Gy‏ احساسه Ss‏ مت ‘Rasta‏ وفي موقفه من 
تراثه و ۱ 


الأسلامية والهوية الاسلامية لشعبنا برت بشکل بشکل ذاش وج 
الاسلامي غير ا عن الوعي الاسلامي العام في العالم 
الاسلامي. ٠‏ فالشعوب :الاسلامية. Nay‏ تبحث عن هويتها الواقعية 
بعد أن. يأست وخابت آمالها من اطروحات الشرق والغرب ٠‏ 

المسلمون اجتازوا مرحلة من الذوبان .وفقدان الشخصية › 
وها هم اليوم يعودون الى آصالتهم ۰ ومع هذه العودة تبدو في 
الأفق | طلائع ولادة عالم ثالث يتحدى الشرق والغرب . 


a Gps sel Ney ملام ای عق‎ Ew Shits 

لماذا | oul‏ الاما م الخميني قائدا مطلقا بحیث اضطرت الاقطاب 
الخالفة آن تنضوي تحت تحت لوائه ؟ لماذا هذا العأ ثيس الكبير الذي 
أحدثته نداءات الامام الخميتي و بیاناته ؟ pe)‏ كانت بیانات 
الامام تنتشر في ايران كانتشار النار في الهشيم على الرغم من 
mh‏ ی تواجه كل من يسعى في نشر هذة البيانات ؟ 


نعم » لاشك أن شخصية الامام » وما يتمتع به من صمود لاجد 
له في وجه الظالمين من أجل نصرة المظلومين » وما يتحلى به من 


صدق وضراحة و عدم 'مذاهنة , کان له الاش الکبر في تسنمه 
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زمام. قر قيادة الأمة ٠‏ لكن المسألة ال القائد كانت 
فنداء هذا القائد انطلق من قلب قلب ثقافة هذه الأمة ومن ا 
روحها « ومن مزیجها الحضاري ٠‏ 

لقد عاش eA ES‏ 
وفاطمة والحسن والسین وزينب وسلمان و آبي ذر ۰۰ 
ی 1و eu‏ ی وی این 
ا هذا الرجل 
وجدت فيه المرآة التي تعكس بشكل كامل ثقافتها الهانة المحقرة٠‏ 

ما الذي فعله الامام ؟ 

ائة ale]‏ لهذه المجموعة من البشرية شخصیتها الفتودة + أعاد 
لها و جودما الواقعي وهویتها الاسلامية © وأنقذها من الضیاع 
والذوبان ۰ وهذه أكبر هدية منحها القائد لشعبه ٠‏ 

لقد استطاع الامام القائد أن يعيد الى الجماهر ایمانها 
بنفسها ۰ وأعلن بصراحة ان الاسلام وحده قادر على انقاذ هذه 
الأمة » 
للجماهير واجباتها الدينية » وصور أمامها عظم الشهيد 
والشهادة ٠‏ 1 

هذه الأمة التي عاشت طویلا آمل الانخراط في زمرة آصحاب 


۲ 


الحسين » ورددت صباح متشا عبارة خاطبت فيها شهداء الطف 
قائلة : يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ۰۰۰ هذه الأمة 
وجدت نفسها فجأة على مسرح كربلاء وتبؤك وبدر وأحد 
وخیبر » وجدت نفسها آمام الحسين وجها لوچه ٠‏ 
وهذا هو الذي هز الملايين من الاعماق » ودفع بها الى أن 
تسبغ الو ضوء من ينبو ع الحب الالهي ‘ و تخر جح مكبرة مهللة 
لتحطم عروش الظالمين 0 
Sou ©‏ الاخير عن مستقبل هذه الثورة ۰۰ هل 
تعتقدون أن بالامكان صيانة معطیات هذه الثورة 
واستمر ار مسر تھا ‘ بحیث لا تعود الاوضاع السايقة, 
لا تنتهي الاوضاع الى حالة سيئة ؟ 


ل من السذاجة ‏ طبعا ‏ الاعتقاد ob‏ كل شيء قد تم ٠‏ 


آثار = السابق oo‏ باقية › و اور a‏ 


سو ان area‏ ی 
الشاهنشاهية الآريامهرية ۰ ومن هنا فنحن بحاجة آولا الى كنس 
الثقافة الاستعمارية » والى تطهير البلد من QUT‏ الاستعمار ۰ 

" والى جانب هذا فهناك أياد تحاول Bole!‏ الوضع السابق » 
وثمة مجموعات يسارية تحاول دفع الثورة نحو الشيوعية ٠‏ 
واضافة الى هولاء وأولئك « Aten‏ ) العلمانیون ) الذینن 
ير يدون ابعاد علماء الدين عن الساحة » بعد أن استفادوا منهم 


۳ 


في اسقاط النظام الشاهنشاهي » لیعیدوا ما قاموا به من دور 
في الحر كة.الدستورية الايرانية وف حركة استقلال العراق وف 
الح كة الوطنية الايرانية ۰ 

مع كل هذه الاخطار والمشاكل › تمتلك الثورة آقوی الاسلحة 
وأمضاها ol.‏ ايمان الشعب بقوته » وعودته الى قيمه الاسلامية 
الاصيلة ٠‏ 

كل القوى الکبری‌تخشی يقظةالجماهير المسلمة أشد الخشية ٠‏ 
لو استيقظ الشرق المسلم لما استطاعت أن تقف بوجهه أعظم 
الاسلحة وأفتكها ۰ وطريق هذه اليقظة هو العودة الى تاريخنا 
وحضارتنا ٠‏ 

: أن طالبا سألني بعد انتهاء احدى محاضراتي قائلا‎ Sas) 
» لو أن الاسلام كان قادرا على انقاذ الشعوب وصنع الحضارة‎ 
قر نا من ظهوره ؟!‎ phe فلماذا لم ينهض بهذه المهمة خلال أربعة‎ 
أجبته بسبب جهلك وجهلي بتاريخ الاسلام » فمن عوامل‎ ... 
انحسار الاسلام عن الحياة جهل مثلك و أمثالك بالحضارة الكبرى‎ 
٠ التي أقام صرحها الاسلام في تاريخ البشرية‎ 
ما كان بالامکان اطلاقا أن تخضع أمتنا لسيطرة القوى الکیری‎ ٠. 
كل جهود المستعمرين‎ ٠ لو حافظت علی:ارتباطها بثقافتها الاضيلة‎ 
انصيت على قطع صلة الأمة بتراثها الحضاري ۰ ولقد شاهدنا‎ 
بام آمیننا الجهود الضخمة التي بذلت فيما يسمى باحتفالات‎ 
ذکری مرور ألفين وخمسمائة عام على تأسيس الشاهنشاهية.»!‎ « 
٠ من أجل ابعاد الحضارة الاسلامية عن مسرح تاريخ هذه الأمة‎ 
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لا باس أن أذكر هنا مثالا آخر على محاولات النظام الندحر 
في هذا الجال ٠‏ 
الاعلانات. المرقيطة بدروس الحننينية ومحاضراتها pits‏ ف 
اعلا نا واحدا ۰ 

هذا الاعلان كان يرتبط بمحاضرة » تقرر أن ألقيها في 
الحسينية المذكورة حول حرق مکتبات مصر وايران » وحول 
اختلاق حرق المسلمين لهذه المكتبات 5 

و آردت أن col‏ هذا الوضوع في كتابي « الخدمات التبادلة 
بالطبع ان فعلت ذلك 5 

هذه الحادثة تمیط اللثام عن الاتجاه الاعلامي للنظام اليائد, 
خضارة › بل آباد الحضار ات السابقة ۰ 
الاسلام لم يبن في تاريخه أية حضارة » لكن العالم الاسلامي فرض 
سيادته العلمية والثقافية على العمورة لمدة خمسة قرون 
وأوروبا اليوم مدينة للحضارة التي شيدها الاسلام ۰ وانه 
لواضح لدي كوضوح الشمس أن الفلسفة الاجتماعية الاسلامية 
متفوقة على افلسقة الحياة الغريية تفوقا كبا a‏ 

انتصار نهضتنا في المستقبل يرتبط الى حد كبير بايماننا 
بأنفسنا » و بقدرتنا على احياء القيم الاسلامية الاصيلة ٠‏ 


go 


رت طريقتا على أساس الموازين TT‏ 
ال و Se‏ اا 

عن النکر > لأضحى انتصارنا حتميا لا شك فيه ٠‏ 

. انظ الى الحركة الفلسطينية » ستجد أن بلطأها في تحقيق 
آهدافها يعود بالدرجة الأولى الى عدم نقائها الاسلامي » والى 
وجود تيارات شيوعية في داخلها ۰ 

:وق أحداث نهضتنا هذه » رآینا أن شهادة شاب تودي 
الى تصاعد الثورة واستفدالها » بینما يودي مقتل رد من 
المجموعات غير السلمة الى بطء حركة النهضة .2 وذلك oY‏ 
الجماهير كانت علی علم elt‏ هذه الجموعات Ola,‏ الكون 
والحياة و الجتمع ۰ و کانت الجماهر تخشی دوما آن تقشع 
الشاهنشاهي 
حين أطلق علی السلمین الناضلین اسم «الار کسیین الاسلامیین» ˆ 
ال بي ل ار ل برد 

تاريخنا المعاصر أثبت بوضوح أن الشيوعية والامبريالية 
.على تناقضهما الظاهري ‏ كشقي مقص اجتمعا على هدف 
واحد ٠‏ 0 

آعتقد أن الوقت قد ole‏ ليرتفع نداء العودة الى الاسلام » لا في 


1" 


لهذا النداء أن یر تفع > لسمعنا معه آصوات تحطم السلاسل 
والقیود التي تکبل مسبرة هذه الأمة وطاقاتها » و لشهد نا ولادة 
الأمة الاسلامية القتدرة من جدید ٠‏ 


© أشكرك فضيلة الأستاذ ۰۰۰ 


tv 


۳ 5 
الوؤارر 


عهید 


كان للشهید الاستاذ مرتضی مطهري دور بارز وفمال في 
الثورة الاسلامية الغراء في ايران ۰۰ وهو غني عن التعریف » 
ولست في صدد تعریفه ٠٠‏ 

وله نتيجة لدوره الهم آثار فكرية قيمة هي التي تدل عليه 
وتشر الى الحور الذي كان يشغله ۰۰ وانطلاقا من احياء تلك 
الآثار اخترت قسما من محاضراته التي آلقاها في كلية الالهيات ٠٠‏ 
وبعض الخطب التي قيلت في مساجد عدة ٠٠‏ ومقابلات صحفية 
كان قد أجراها معه تلفزيون الجمهورية الاسلامية الايرانية ٠‏ 

ولقد بدلت جهدا ليس بالهين OY‏ تبقى روح الشهيد الطاهرة 
مخيمة علينا ونحن نقرأ له ٠٠‏ فلذلك لم آتصرف في تغيير الفكر 
التي طرحها بل بقيت محافظة على جوهرها ء اللهم الا من حذف 
لبعض ما هو متكرر ٠٠‏ 

ولا أدعي الكمال لهذه المجموعة من حيث الاخراج والتنقيح 
وذلك لأن الشهيد لم يكن حاضرا آنذاك ولو كان لكانت أفضل 
وأكمل من غير شك ۰۰ 


۱ 


ومع ذلك یبقی هذا الکتاب ارثا ذا قيمة وفائدة جلیلتین › 
عسى » بل نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به الكثيرون » 
وأكون بذلك قد سلطت بعض الاضواء على الطريق الذي يجب 
على المسلمين كافة السير عليه ۰ والذي يوصلنا الى النبسم 
الحقية الذي لا ينفد ۰ نبع الاسلام الحنيف ۰۰ 

ولا يسعني في هذا القام .الا أن أتقدم بالعذر من القراء 
الكرام » خاصة من الذين تجانسوا مع آثار الشهيد ٠٠‏ أتقدم 
من الجميع بالعذر من النواقص التي قد يجدونها » من حيث 
التبويب والتنظيم لهذا الكتاب ٠٠‏ 


و افا لمن 
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احاضرة الاول 


القيت في كلية ASN‏ 
يوم الثلاناء المصادف 
۱۹۲۲-۲-۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رغم انشفالي التزاید في هذه الآونة الاخرة آحببت أن 
أجيبكم الى دعوتكم لي بالقاء محاضرة في الكلية ۰۰ 


وقبل الخوض في الحديث أود أن آوضح بأنني لم آستطع أن 
أهيء محاضرة متكاملة ألقيها عليكم وذلك لعدم وجود وقت 
لدي كما ذکرت لكم ۰۰ و لكنني وضعت مسألتين نصب عيني 
أرغب في الحديث عنهما ٠‏ 


الأولى : ذات علاقة وثيقة بمكان المحاضرة . وذلك OY‏ هذه 
old LIS‏ رسالة مهمة وخطرة « باعتبار أتها تدرس الالهیات 
والعارف الاسلامية ۰۰ فعلینا آن نعرف الأسلوب الذي توّدي به 
رسالتها للمجتمع ۰ وهل هذا الاسلوب آعطی مفعولا جیدا ؟ 
وهل هناك آسلوب آفضل منه لنجاح الهمة الموكولة الیها ؟ آقول 
هذا لأننا نلاحظ آننا في هذا العصی نخوض نهضة اسلامية 


” م 


مقد سه ° 


oo 


آما السالة الثانية : فهي تر تبط بشکل أو باخ بهذه 
الكلية ألا وهي الحرية » وحرية العقيدة التي هي موضع بحث 
في كشي من الاو ساط الفكرية ۰۰ 

فأما بالنسبة للمسألة الأولى فاني آری أن رسالة هذه الكلية 
هي جزء لا يتجزأ من رسالة الاسلام الخالدة ۰۰ فمن أسسها 
التو جيه الصحیح « .و التفسی المنطقي > والدفاع الحق عن 
العقيدة الاسلامية ۰۰ أماانه هل نجحت في تأدية مهمتها وقامت 
بالواجب الملقى عليها كما یجب ‏ فانه حديث في ما مضى ولا 
آرید التمرض له ۰ لآق ما يهمني فعلا هو مستقبل هذه TASH‏ 
وما ستوول اليه ۰ واعتقادي الشخصي Lh‏ يجب أن تکون 
مرآة للعقيدة الاسلامية » وعلى الاساتذة والطلاب الملتزمين أن 
ينهضوا بهذا الاس ٠٠‏ 

Bites a ah a SS Us 
الان‎ tle فى‎ teas لها جدود‎ jas ترف ها هي ال ؟‎ 
Ass العو تال‎ ere wal ما وهای من ال‎ 
والثاني : یدعی الحرية الحيوانية » أي حرية القوة الفضبية‎ 
والقوة الشهوانية » وهي أن یطلق الانسان العنان لشهواته‎ 
وغرائزه وهواه ۰۰ ومن الواضح ان من تكلم في موضوع الحرية‎ 
۰۰ مناقشا أو معالجا آراد بها الخرية الانسائية‎ 


فالانسان بما هو انسان يملك قدرات شتی وطاقات AS) gam‏ 
ولكن القدرات هي أسمى وأرقى من الطاقات الحيوانية oe‏ 


كه 


odes‏ القدرات تارة تنتج عن المواطف الانسانية و الیل النفسي 
أو الرغبة الشديدة التي تکون حافزا للانسان نحو ما يرغفب 
و يشتهي ۰ و آخری تنتج عن تفل و تدبر حسب نظرة الانسان 
الشخصية الى الحياة ۰۰ وعلی کل حال تبقی هذه القدرات 
ا الح ية اسان ٠ a SUAS‏ 


وأريد آن آتحدث بشکل مختصر عن نقطتين هما : حرية 
الفکر » وحرية العقيدة ۰۰ فحرية الفکر ge Gob‏ القدرات 
الانسانية التي تمکنه من التعمق d‏ معتی lad!‏ ۰۰ والتطور 
الانساني والتکامل البشري یکمنان في حرية الفکر ۰ فاذا كان 
الانسان ذو فک حر صائب استطاع أن یمیز بين الأمور وآن 
يرقى الى أعلى الستویات ۰۰ آما حرية العقيدة فلها خصائصها 
الميزة الختلفه ۰۰ ومن البديهي SL‏ لیس JS‏ عقيدة ناتجة من 
فکر صحیح ۰۰ ومما لا يخفى على آحد أن هناك عقائد BS‏ 
ناتجة من عادات أو تقاليد أو مستندة على العصبية وهذه 
عادة تكون سيئة وغير قادرة على حل مشاكل المجتمع الذي تظهر 
فيه › بل انها تحدد فك. الانسان و تجمده على ما اعتاد من 
أموره اليومية أو السير على ما كان عليه الآباء والاجداد , 
وضررها واضح للبشرية ۰۰ لذا لا نستطيع أن dst‏ بكل 
عقيدة تصادفنا » أو نسلم بعقيدة انسان يعبد الحجرءلا لشيء الا 
GY‏ فك 2 وأوصله oS‏ الى مزاولة هكذا sole‏ بحجة أن 
حرية العقيدة مقدسة ! بل علينا أن نحرر عقله ونصحح فكره › 
و نقتدي بسید نا ابراهیم خلیل الله (ع) ۰ وكلكم يعرف 
قصته (ع) مع قومه الذین کانوا عبدة آصنام ۰۰ فاستغل النبي 
ابراهيم )ع( خروج الناس من المدينة في احدی الاعیاد وحطم 


av 


الاصنام بمعوله و آبتی الصنم الاکبر معلقا عليه العول » كي 
یظن الناس ان الآلهة اختلفت في ما بيتها وتغلب الاکبر علیها 
بعد تحطیمها ۰۰ وغایته من هذا الفات نظر الناس حتی 
يتساءلوا : هل من العقول أن یتحرك الصنم و یتصار ع مع جامد 
مثله » وفائدة التساوّل هنا هو أن يتسرب الشك في آلوهية ما 
يعبدون ۰۰ وآنبثنا القرآن الكريم عن نتيجة هذا العمل وما 
آسفر عن ذلك التساؤل بقوله جل ثناؤه : ( فرجعوا الى آنفسهم ) 
و بنظر القرآن ان النفس الحقيقية للانسان مؤلفة من العقل 
والفكر والمنطق الصحيح 2 ومن يرجع اليها مجردا عن الاهواء 
سيدرك الحقيقة قطعا ۰۰ فعمل الرسول هنا مناقض لمفنهوم 
حرية العقيدة بالمعنى التمارف عليه ! فهل نوافقه على ذلك 
أم لا ؟ وهل كان عليه أن يعتقد بما اعتقده قومه لمجرد أنهم 
الاكثرية وهو فرد واحد ؟ فلو ناقشنا المسألة من وجهة نظر 
اسلامية لوجدنا ان الحق كل الحق مع الرسول ابراهيم يم (ع) 
وذلك لأنه لو وافقهم على عبادتهم لكان اغراء لهم في الاستمرار 
بالجیل. والظلام « و تفس الوقف رآیناه قد صدر من الرسول 
الاعظم محمد (ص) عندما فتح مكة » فانه حطم الاصنام تحطیما ‏ 
لأنه رآی الناس مأسورة فكريا لها » فکسر‌ها وحرر الناس من 
الخاوف والاعتقاه الفاس بأنها الآلهة ۰۰ فلتقس هذا العمل 
الجبار Ly‏ فعلته ملكة انکلتر! خلال زیارتها للهند › فانها خلمت 
نعلیها قبل أن تصل الى معبد مقدس للهنود بأمتار عديدة » حتی 
يقال ob‏ الانکلیز يحترمون القدسات ویقدرون حرية العقيدة 
ولا یخفی ما ينطوي عليه هذا العمل من حيل استعمارية » وذلك 
oF‏ عدم افهام الناس عن فساد معتقداتهم و بدلا من اخر اجهم من 


مه 


الظلام الى النور » يعمل الاستعمار على ابقائهم مأسورین 
ومغلقين تحت مفاهیم یت الشلل الحضاري وعدم 
الصعود في سلم الرقي » ي یبقی الهندي راضخا تحت الاستعمار 
ل Ro ie‏ 
پأنٴ تلك الاصنام هي الالهة ۰۰ فماذا يفسر هذا من الناحية 
ا اكول ل ا ر د 


لنستأنف الكلام حول حرية الفکر » التي هي تناقض الجمود 
الفكري على أشياء وتقاليد UWE‏ بدعوی حرية الاعتقاد أو 
Saal‏ ۰۰ ان کل عقائدي یمن ایمانا Vinee‏ بعقیدته یحترم 
حرية الفکر › آما من لا یمن ایمانا راسخا Ly‏ ينادي به یعملون 
على وضع الناس في دائرة فكرية محددة لا یتجاوزونها ٠٠‏ خذ 
مثالا على ذلك » فالدول الشیوعية حتی لا تتآش بالأفكار الاخری 
الضادة لها » فقد ضیقوا على شعو بهم بحیث منعوا الاتصال بهم 
بشکل أو بآخر » فالرادیو صنع لهم على هيئة حتی لا یلتقط 
اذاعات آخری بعيدة ٠٠‏ آما في الجمهورية الاسلامية فانتي آعلن 
و بصوت GE Sle‏ سوف لن تکون عندنا أي حدود للفکر » و سوف 
لا تصاغ الافکار في محور معين » و نظامنا سوف لا یچبر على 
السير في خط معين لجميع الافکار ۰۰ يجب أن یکون الشعب » 
كل الشعب حرا » كي نحصل على أفكار صحيحة نابعة من الذات 
اال را EES‏ 
والنفاق ۰۰۰ 


قبل ثلاثة أيام التقيت مع شباب يؤمنون بالشيوعية ,2 
فطرحوا علي السؤال التالي : هل الشعار الذي يحمل عناوين 


۹ 


مثل : اتحاد - حرية - نضال سىء ؟ آجبت : كلا ۰ قالوا : 
فلنجعل oda‏ العناوین هي القواسم الشتر AS‏ بیننا ۰ قلت : رتنا 
متفقون على العنوان دون العنون » وذلك عندما تطرحون 
التضال نرید ان Go‏ هذا التضال ضد من ؟ هو نضال ضد 
النظام الحالي ثم نضال ضد الدین ۰۰ فانكم تطرحون شمارات 
رنانة تمویها لآربکم » وحتی تضمنوا التفاف الناس حولکم 
فقط ۰۰ LI‏ آنا Lice‏ آقول نضال آحدد فورا قصدي والهدف 
الذي آرمي اليه ۰ فأقول انني آناضل ضد الامبريالية آولا وثم 
ضد الشيوعية ۰۰ آنتم لا تعتقدون Ob‏ الامام الخميني هو 
القائد الذي يجب أن يُتبع » لأنکم تقولون Ob‏ السير معه هو 
مرحلي > وبعد اجتیاز تلك الرحلة ستحاربونه ۰ فلماذا اذن 
ترفعون صوره في مسيراتكم ؟ آتکذ بون على الناس ؟ هو يؤمن 
بالله ويسير على هدى القرآن » و آنتم توّمنون بأقوال مار کس 
ولینین ۰۰ ناذا لا تعلنون صراحة ما تعتقدونه حقا ؟ ناذا هذا 
الخداع والنفاق والاحتيال ؟ واني أعلم با نکم مستفیدون من 
الحرية الموجودة في الجمهورية الاسلامية ۰۰۰ 

ان الاسلام هو منبع حرية الفكن + ولكم الحرية في أن 
تسوا علی خطی تفکرکم ۰۰ قبل سنین آرسلت رسالة :إلى هده 
tls‏ مطالبا إن تخصص کرمیا فى الجلس الاعلی ISU‏ 
لأصحاب الفکر الشيوعي ٠»‏ وأستاذ الكرسي يجب أن یکون 
ماركسيا ليدرس ما يعتقد به » ونحن نناقشه مناقشة مفتوحة »2 
والغرض من هذا أن نمنع الألاعيب والخداع ٠٠‏ 


و5 


لأني رأيت ان بعض الافکار الماركسية تلبلغ تحت الشمار 
الاملامي + baad:‏ هی CLAN‏ النطمی. ** من UT‏ واي 
كتيب فيه ٠ of aU puts‏ و آول ما لاحظته أن مولفه اما جاهل 
أو متجاهل » فاني اعتقد انه من الذین انجرفوا في الخط 
الشيوعي » وذلك OF‏ التفسير كان مارکسیا » خذ مثالا على 
ذلك : عندما وصل الى قوله تعالى ( الذين یوّمنون بالغيب ) فسر 
» الغیب » على أنه مرحلة الغيب ومرحلة الشهادة « بمعنى ان 
النظام الامبريالي الذي يسعى الناس لاسقاطه فلا يقدرون على 
ذلك مباشرة لأنه يملك قوة قاهرة فيعمل الثوار على آن لا 
يكشفوا آنفسهم . آي العمل السري » وهذا ما يسمى مرحلة 
Gul‏ أما بعد سقوط النظام تدخل مرحلة شهادة الثورة ٠٠‏ 
ومعنى هذا اننا الى السنة الماضية في مرحلة غيب الثورة ٠‏ والآن 
نحن في مرحلة شهادة الثورة ٠ ٠‏ نسأل : لماذا هذا اللف والدوران؟ 
وهل تفسير القرآن اعتمادا على هواكم وأقاويلكم یعتبر حرية 
فکر ؟ آم انه طعن في أفكار الآخرين ؟ 

ان القرآن كتاب سماوي » وحي من عند الله » و کل من لا 
يعتقد بمعجزته فلا يخلو اما أن يكون جاهلا أو كاذبا »و بالأساس 
هو غير مسلم ٠٠‏ وعلاوة على اعجازه بحد ذاته » فقد نقل LS‏ 
معجزات حصلت في القرون الغابرة ۰۰ آذکر على سبيل الثال 
قصة أصحاب الفيل وهي : ان أبرهة الحيشي لما عظم سلطانه 
آراد. أن يوسع ملكه فتوجه نحو الكعبة الشريفة معبد ابراهيم 
خليل الله قاصدا تحطيمها ٠ ٠‏ فأرسل الله طيرا من البحر الاح 
اع ىذا نا قل © ب ل كل سن نما Nase E‏ على اقا 
الجرار 2 كالجراد الذي يهجم على القمح ٠‏ فهلك الجيش شر 


5١ 


هلكة ۰۰ والى هنا الحوادث قطعية of a) oF‏ نقلها حرفيا › 
Ll‏ من ناحية التفاصیل فالأمر ظني » اذ يقال ان الجنود ابتلوا 
في مرض الآبلة ‏ وهو مرض جلدي أو ما يشبهه ‏ والسورة 
التي تنيئنا بالقصة نزلت على محمد (ص) بعد AST‏ من أر بمين 
سنة » و كان يوجد اشخاص قد رأوا الحادثة معاصرين للنزول »2 
وآکش‌هم ممن لم يؤمن بالرسالة المحمدية » فلو كانت القصة 
فيها شيء من الكذب لطبلوا وزمروا كثيرا ٠ ٠‏ لنرى ذلك الار كسي 
الذي فسر هذه السورة ماذا قال ۰۰ قال : في عام الفيل كان 
يوجد ثوريون يناهضون الاستعمار العالمي » وكان مقر الثوار 
مكة » فجیتّش الاستعمار جيشا قويا للقضاء عليهم » فما كان من 
الثوار الا أن ردوا هجومهم وكانوا كالطيور وثوبا حتى هزموا 
الجيش ۰۰ ثم يقول الكاتب : وعدم ذكر ذلك في التاريخ لا يجعلنا 

آقول : ان فهم القرآن بهذه الصورة لخطأ فادح ٠‏ ۰ ولا يسعني 
الا أن أنصح هؤلاء الاخوة بعدم اللجوء الى تشويه معنى القرآن » 
اذ هناك من جد و اجتهد وأشغل عقله وأوقد فكره ليل نهار حتى 
يحصل على التأويل الصحيح للقرآن الكريم ٠٠‏ 

ان القرآن أنبئنا بأن لله ما في السموات وما في الارض 
وعنده الارادة التكوينية التي اذا توجهت نحو شيء تقول له : 
كن فيكون + GS‏ الفکر المادي يزعم ان المادة مستقرة بحد 
ذاتها ولا يمكنها أن تخر ج من ID le pres‏ فان تفسيرات معتنقيه 
للآيات القرآنية تنبع من ذلك الزعم » منكرين ان الله على كل 
شيء قدير ۰۰ واني أعلن مجددا Ob‏ نشر هكذا آراء هي ليست 
لصالح الاسلام بل لصالح الاستعمار وحده ٠*٠‏ 


VY 


لقنا اکن الاشتام المي بان eel‏ کل اهراب 
تمارس نشاطها السياسي JS‏ حرية في ظل الجمهورية الاسلامية 
ولو لم تعتنق العقيدة الاسلامية شرط عدم التآمر على الجمهورية 
أعطينا الحرية الكاملة للشعب US‏ في أن ینتقدوا ویناقشوا 
عقيدتنا حتى غير المذهبيين > فليناهضوا الاسلام بدون حرج © 
ونحن بدورنا نردهم و نجابههم بالمنطق الصحيح الصريح ٠٠‏ 
وهذا مما لا تجدوا له مثيلا في العالم أجمع ۰ وهذه الطريقة 
كانت عنصرا مهما في استمرار الدعوة الاسلامية ٠٠‏ ولو جابه 
المسلمون الأوائل في صدر الاسلام المنافقين والمارقين الخارجين 
عن الدين بالعنف والقسوة لا بقي آثر للاسلام في عصرنا الحالي 
فيجب اتباع الحوار والناقشة مع آعداء الاسلام » وبهذا يثيت 
ويبقى ما بقی الليل والنهار ۰ ling‏ الأسلوب الذي كان عليه 
ااا( Jae‏ أنه رجلا آشمه.ه تفيل SUS‏ 
يصلي في المسجد وجلس بقربه رجلان من آتباع الفكر الادي « 
قال آحدهما محدثا صدیقه : أن gull‏ لم oS‏ موّمنا بالله ولا 
aul‏ الك As‏ انه (ual‏ چ رچ لا 
aul‏ دين جديد وذلك ليحدث تغييرا في مجتمعه وكان نابفة 
عصره مما ساعده على احداث ما يريد ۰۰ فلما انتهى «مفضل» 
من صلاته ابتدآ بالصراخ عليهما وقذفهما بشتى النعوت : يا 
كفرة » يا فسقة وما شابه » قال له آحد الرجلين : الى آي مذهب 
تنتمي ؟ قال : آنا من أصحاب الامام الصادق (ع) ۰ قال الرجل 
له : OG‏ عند الامام ونتكلم بحضرته LIS‏ آشد Lite‏ وأكش 
كفرا ولا یظهر عليه الغضب » بل نظن من حسن اصغائه نتوهم 
پانه قد اقتنم بحججنا ء حتی اذا فرغنا من مقالتنا یتوجه الینا 


۳ 


بکلام رصين متين فیبطل ما آثبتناه ویثبت ما آبطلناه JS‏ هدوء 


و احت‌ام و آدب ۰۰ 


بهذا الأسلوب امتد الاسلام منذ نشوئه ۰ وعلی الحوار 
والناقشة اعتمد العلماء المسلمون في رد مزاعم الملحدين 2 
ودو نوا تلك الناقشات في کتبهم لتبقی آضواء يشير بها السلمون 
فانظروا الى GES‏ « الاحتجاج « للطبر سي أو « احتجاجات 
البحار » فستری ما آقول ۰۰ انني آعلن صراحة الى الشباب 
السلم ob‏ حفظ الاسلام والدفاع عنه لا يتم بالقوة ولا بمنع 
الملحدين من ابراز معتقداتهم » بل ان الذود عن الاسلام لا یکون 
الا عن طریق العلم واعطاء الحرية للافکار الضادة وابرازها ‏ 
حتی تقابل من قبلنا بالنطق الصحیح ۰۰۰ 

أريد أن أؤكد بأنه لا یوجد في العالم ثورة مشابهة لثورتنا 
الاسلامية وذلك oF‏ دعائمها كانت الایمان الطلق بالله سبحانه 
وتعالى والشعب المؤمن بالاسلام قولا وعملا » فالعقيدة الاسلامية 
راسخة في نفوس الشعب ٠‏ وآوضح مثال لذلك ۰ الطیار الذي 
تكفل Jan‏ الامام الخميني من باريس الى طهران هدد من قبل 
الطفاة بالطرد » وقيل له ob‏ طائرته ستقصف بالمدفعية 2» ومع 
كل هذا وذاك برهن على جرآة واقدام ولم يبال بالمخاطر حتى 
اضطر النظام أن يسمح له بانجاز المهمة » أما من يزعم OL‏ الدين 
هو للمعتمرين فقط . وأنه علامة على التأخر الثقافي للمنطقة 
التي يحل led‏ + فهذا الزعم يدحضه ما وجدناه في النهضة التي 
عمت البلاه واشترك فیها الفلاح والثقف والعامل والاستاذ 
و الوظف و الحامي والطبیب » فهل بامكان آي مذ هب غير الاسلام 
أن پستقطب هكذا قوة بشرية فعالة في جميع مرافق الحياة ۰۰ 


1 


يعتر يني اخساش قوي ob‏ هذه الثورة ستكون قدوة للثورات 
في جميع البلدان الايرانية ۰۰ 


علمت ان « کار تر « أرسل رسالة لآية الله الخميني یبلفه 
فیها ان القوتین الجبارتین في JL‏ تساند وتوّید حکوسة 
« بختيار » » ولكن هذا الرجل العظيم لم يبد أي اهتمام بهذا 
التهديد ۰۰ لقد درست اثنتي phe‏ سنة عن عبقريته وعن 
اعاس eles‏ إن ath‏ رکا بونج ياوبعة Ail‏ ار 
ایمانه بالله العلي العظيم » قال لي في جلسة خصوصية ان هذا 
الانتصار كان يعتمد في الدرجة الأولى على العناية الالهية التي 
تدخلت لصالحنا » وصدق الرحمن في قوله ) ان تنصروا الله 
pod‏ کم ) » وهذا مماثل ما كان مع آصحاب الکهف › اذ يقول 
القرآن الكريم : ( انهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدی ) ۰۰ 
ویقول عن من قائل : ( وريطنا على قلوبهم اذ قامو! فقالوا رينا 
رب السموات والارض ) ۰ هذه العناية الالهية ظاهرة في هذا 
الرجل بوضوح » فلقد قام من أجل اعلاء كلمة الله » فهداه 
ربه قلبا خشنا في ذات الله لا يعرف الخوف ولا التردد ۰ ان 
الاطباء الفر نسیین عندما فحصوا قلبه قالوا : ان رجلا عاش 
خمسة عشی سنة تحت الضفوطات الفكرية والعصبيء لا زال 
نش ككل شان لوو اسن میت alee‏ یا ا 
الذي يسعى لأجله > فلو اجتمع العالم ليصرفه عنه لما استطاع 
الى ذلك سبيلا ۰۰ WE‏ : ايمانه بالطريق الذي يسلكه ٠٠‏ 
رابعا : ايمانه بقوله › فبين كل أصدقائي والثوار القياديين لا 
أعرف أحدا أكش منه خبرة ومعرفة بطبيعة الشعب الايراني » 
فعندما كنا نطلب منه أن يتساهل أو يتسامح في بعض المواقف 


e “e 


لئلا یفتر حماس الناس كان یقول : انکم لا تعرفون الناس كما 
أعرفهم » وفعلا كنا نشاهد تحقق بعض التنبوّات التي پخبر نا 
بها ۰۰۰ 

فمسيرة الامام كانت على طریق القر آن و بهدی منه » آمر 
القرآن بالعمل من أجل الله ووعد خيرا » فبر القرآن بو عده أذ 
تحققت الثورة › وملا قلبه من Ls‏ القرآن فلم يذهله تهديد 
أمريكا ولا الاستعمار العالي بأكمله ۰۰ فهذا هو قائدنا الذي 
لناجاة ربه ٠٠‏ كان الامام علي (ع) الذي كان يبتسم في ساحة 
الوغى ويبكي في محراب الصلاة ٠٠‏ 

أخيرا أرجو من الله تعالى أن يمنح قائدنا طول العم ويمنحه 
القوة والصحة لاستمرار المسيرة الخالدة 2 ويلهمنا الهداية OF‏ 
نكون من جنوده الأوفياء والمخلصين ومن حراس دينه العظيم ٠٠‏ 
دين الاسلام د 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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احاضرة الثانية 


dol.‏ الثورة 


القيت في مسجد الحواد 
بتاريخ 10 — ۳ - ۱۹۷٩۹‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال سبحانه وتال ى محکم کتابه : ( الیوم يكس الذین 
کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون ) ۰۰ یخاطب جل ثناؤه 
السلمین قائلا لهم : ان الکفار الذین عملوا على محار بتکم ليل 
نهار ينسوا الیوم من تحقیق ماربهم وذلك لأنهم هزموا شر 
هزيمة لا یقدرون بعدها أن پواجهو کم آبدا » فالخطر الذي كان 
منتظرا من قبلهم آزیل نهائیا ۰۰ ولکنه لیس معنی ذلك ان 
النصر آبدي ولا یخشی علیکم من شيء » بل هناك خطر کبر 
وهو من الداخل » وهو انه Gla,‏ علیکم ۰۰ آیها السلمون ان 
الله سبحانه سوف يعاملكم Jus‏ لا يفضله ورحمته .2 وهذا 
يعني ان الظالم یوّخذ بظلمه » كما ان الحسن يثاب على ما 
عمله » قال الامام (ع) في wool‏ أدعيته : « يا من لا يخاف الا 
عدله » ۰۰ ففي النظام الذي يسوده العدل لا يوجد للظلم فيه. 
مكان » فاذا ار تكب الانسان معصية سيستحق جزاء عمله » ولهذا 
قيل : ان الخوف من الله معناه ‏ بعد التفكير ‏ الخوف من 


4 


الذات » أي محاسبتها حسابا شديدا كي لا يقع الانسان في أي 
معصية » وحتى يتجنب الانسان مخالفة الله تعالى عليه أن ينتهي 
ا هي وتاخ دا امن + وهنا يوون Splatt‏ الزن 
الحقية ۰ قال الرسول الاعظم (ص) : « مرحبا بقوم قضوا 
الجهاد الاصفر 2 وبقي عليهم الجهاد الا کبر » وهي تشابه في 
المعنى الآية المذكورة آنفا . كذلك قال عن من قائل في هذا 
الصدد : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) » 
فمن هذه الآية نستطيع آن ندرك أساس التاريخ الاسلامي › 
وندرك أيضا الخطوة الاساسية للمنهج الاسلامي ٠٠‏ 


عند دراسة التاريخ بدقة وامعان نجد ان 2S)‏ المسلمين 
انحرفوا عن المنهاج العام الذي رسمه الر سول الاعظم (us)‏ » 
وشقوا صف الوحدة الذي سار عليه النبي (ص) فبرز الى الساحة 
إنتهازيون تلاعبوا في الألفاظ والمفاهيم حتى استطاعوا أن 
يغيروا مسار النبي (ص) ويسيروا فيه نحو طريق مصالحهم 
الشخصية > وکانت عندهم ادعاءات كثيرة واعتداد بالر آي gb‏ 
عن جهل أو تعصب آعمی ۰۰ و بما ان القرآن نزل بلسان عر بي 
وان النبي عر بي النسب © وقام الاسلام واشتد وقوي علی ید 
العزب » واستطاعوا أن ينشروه في أنحاء العالم بواسطة 
الفتوحات » فاندثرت الانظمة الفاسدة الكافرة > وحل الاسلام 
كسلطة ودين › فمع ملاحظة تلك الأمور لا بد من نشوء تيارين : 
الاول منهما : your‏ ال تفضیل العرب علی ينات القومیسات ؛ 
وفر‌ض السيادة و الاحترام لهم دون غير هم ۰ آما التیار الثاني 


Ve 


فکان يدعو الى الاسلام الحقيقي السماوي الذي یقول : « لا فضل 
لعر بي على آعجمي الا بالتقوی » » و « الناس سواسية کأسنان 
الشط » ۰ ومن هنا ابتدأت الصراعات القومية 2 و نقدر أن 
نلاحظ ذلك جليا في القرون الثلاثة الأولى » اذ برزت الصراعات 
القومية في أشد صورها وذلك بين العرب والفرس والترك ٠٠‏ 
Lund‏ تربع tol oy‏ علی aS‏ السلطان ارج TY)‏ 
الاسلامية إلى زمن الجاهلية ففضلو! العرب علق الضرس اجمالا 
وآثروا قبائل دون آخری » فاشتدت بذلك الروح القومية 
ووصلت الى آوجها ۰۰ ولكن ما ان تسلم بنو العباس الحكم من 
الامو يين حتى قر بوا اليهم الفرس . ولكننا نری ان التصور لا 
خشي من عصيان آبي مسلم الخراساني الذي كان واليا على 
خراسان حتى قتله . ثم ان هارون الرشيد الذي قرب اليه 
اکا کی را ا عل یم اور اس 
الاسلامية » فما لبث ان آنزل بهم نكبة شديدة أهلكت الکثر 
منهم ۰۰ الى أن جاء التوکل العباسي الى الحکم فاعتمد على 
الاتراك لتثبيت سلطانه » و کانوا من الجنود sl BV)‏ الاشداء 
الاچلاف ٠‏ ۱ 


ولیس وضعنا الیوم آفضل منه بالأمس ۰۰ فنداء القر آن 
الكريم : ( الیوم يئس الذین ۰ الاية ) فالنداء موجه الينا 
للقت آنظارنا الى أن الهمة الاساسية للمسلم أن یتخلص من 
العدو الداخلي ويقضي عليه ‘ ومن ثم يوجه اهتماسه للعدو 
الخارجي dole Gly ٠‏ لا یخوف ٠‏ فکما قضی السلمون الأولون 
على عدو هم الخارجي و لکنهم بعد وفاة J)‏ سول الاعظم (ص) 
تغلغل العدو الداخلي في المجتمع فنشأ التعصب و نشأت العنصرية 


۷۱ 


ومني الاسلام بهزائم داخلية کثرة فرقت آبناءه وجعلتهم 
آشیاعا وف قا مما جمل غو الکفو آن یتسلم زمام السلعلة ۰۰ 
هذا درس لا عط يعت ليها :صن الثوار المسلدين ان cts‏ 
الاخطاء التي وقع فیها السلمون الأوائل ۰۰ فاذا وضعنا الآية 
الشريفة نصب آعیننا » واذا آدرکنا قوله dls‏ : ( ان الله 
لا.يغير ۰۰ الآية ) ادراکا صحیحا فسوف لن تهزم الثورة ۰۰۰ 
. هناك مثل شائع یقول : ان الحفاظ على الشيء الکتسب 
اميس نت tale a asl‏ ن shes‏ ۱ 
عبء آخف من الحفاظ على مکتسباتها ۰۰ اني آلاحظ بعض 
بوادر التفرقة بد آت تتسرب الى الثورة»ولو ان هذا شیثا مر تقباء 
كن lige‏ علاجه قبل أن یستفحل + والملاع شرط 43 تشغیص 
الداء ۰ ٠‏ فمن الحتم علینا أن ندرس الثورة کظاهرة اجتماعية . 
و نتعرف على جميع جوانبها » و نحلل ایجابياتها و سلبیاتها بدقة 
واخلاص ٠٠‏ 

اا فو م علق اک لكر كدق الما وه 
اتطرق ال ثورتنا dey‏ خاص ۰۰ فلتتمرف علی LIS‏ الئورة 
ماذا تعني ؟ الثورة تعني : تمرد وعصیان شعب ما أو مجموعة 
منه على النظام السائد في النطقة لأجل ایجاد حالة جديدة فیها 
تحت اشراف نظام جيد لتحسين الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والثقافية ۰۰ فأساس الثورة يستند على أمرين : أولهما : 
الخروج من الوضع الموجود وعدم الرضوخ للحكم القائم > 
الثاني : وضع استراتيجية للصيفة البديلة مع رفع شعار ينادي 
بالتفیر ۰۰ 


من ناحية آخری تتأطر جمیع الثورات بشکل ple‏ بنظريتين : 


۷۲ 


الأولى : تعتقد بأن الثورات كلها ذات ماهية واحدة وان اختلفث 
آشکالها ومظاهر ها آو وصفت با نها سياسية أو دينية أو علمية 
كالثورة الاسلامية في صدر الاسلام والثورة الفر نسية وثورة 
اکتو بر و الثورة الثقافية في الصين » فكل هذه الثورات لها دافع 
vols‏ » هو اقتصادي ومادي لیس الا ۰ فانها ثورات الستضعنین 
في الارض على الاقط‌اعیین والبر‌جوازیین ۰۰ حتی أصبح 
الستضعفون هم الادة الأولى لقیام الثورات في عصرنا الحاضر . 
حتی ولو ان الثوار تکلموا بالفاهیم الاسلامية + 

النظرية الثانية : تعتقد GML‏ ما يعتقده الادیین › فلا 
تقتصر الثورة عند‌هم بالاقتصاد والادة » حتی ولو ان pase‏ 
Gal‏ الطبقية من حيك التنی yay‏ له آثره البالغ فى 
الثورة ۰۰ 


قال الامام علي (ع) في خطبته عند توليه الخلافة : « لولا 
حضور الحاضر ۰ Gol elds‏ پوچود pel!‏ » وما آخذ الله 
على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سنب مظلوم » ۰۰ 
فالامام عليه السلام تحدث عن وجود شقين في الجتمع : ظالم 
ومظلوم » وعن صفتين : الشبع والجوع ۰۰ فأصحاب النظر Ay‏ 
الثانية لا Og pawn‏ الثورة بالعامل الاقتصادي فقط « لأنها قد 
تکون بدافع انساني شامل . اذ أن الجوع غير مختص بالانسان » 
فان الحیوان آیضا یثور عندما یجوع ۰۰ والثورة ذات الاهداف 
الاعات الم oth‏ وا ا سای مره His‏ 
المکن ان يوجد نظام ذو عدالة اجتماعية » ولکن فيه کبت 
Ob al‏ و اختناق سياسي + ولاجل CUS‏ تقوم ثورة عليه مطالبة 
بالحرية و الانفتاح السياسي ۰۰ 


۷۳ 


وقد یکون للثورة منشأ عقائدي » فعندما يحس العقائدیون 
انهم يتعرضون للخطر من قبل الحکام یثورون دفاعا عن 
عفید تهم ae‏ 

فيمكننا تحديد العوامل التي تؤدي الى الثورات بما يلي : 
اما أن يكون العامل اقتصاديا ويسعى الثوار الى الغاء الطبقات 
في الجتمع ae‏ 

bls‏ أن يكون سیاسیا اجتماعيا ۰۰ ففاية الشورة تکون 
الحرية والوصول الى الانسانية التکاملة ۰۰ 

روي عن ابن سينا حين كان یتولی وزارة مدينة همدان أنه 
مر في طريقه پکناس ينظف الشارع وهو يتغنى بأبيات شعر 
مؤداها : يا نفسي انك ذو أهمية وتستطيعين تحمل العالم بكل 
سعة صدر ۰۰ فضحك ابن سينا قائلا له : لم آر انسانا يكرم 
نفسه كما تفعل » فنظر الرجل اليه وعرف من لباسه آنه ذو مقام 
رفيع وقال له : ان عملي مع حقارته أشرف من مهنتك أيها 
فلست مضطرا أن أركع آمام أي انسان بالغ ما بلغ شأنه وذلك 
#نني حر ۰۰ فخجل ابن سينا وترك الرجل ٠٠‏ 

تدلنا oda‏ الرواية علی UIT of‏ الانسائية والحرية 
الفردية آغلی بكثير من القامات الرفيعة والظاهی الاجتماعية 
البالية و کل الاغراءات الادية ٠‏ * ومن هنا نجد السبب الاساسي 
للثورة الفر نسية التي دعا الیها الحکماء آمثال « روسو » فانهم 
حثوا الناس للدفاع عن حريتهم وكرامتهم » و نجحوا بالثورة ٠٠‏ 

العامل الثالث للثورات هو الدفاع عن العقیدة » و ستقیده 


Vé 


من قوله تعالى في سورة آل عمران الآية الثالثة عشر : ( قد كان 
لکم آية في فئتین التقتا ۰ فئة تقاتل في سبیل الله و آخری کافرة ) 
فهذه الآية الشريفة تتکلم عن حرب السلمین مع الکفار في غزوة 
يدر © فالسلمون حر بهم كانت حرب عقيدة « للدفاع والذوه 
عنها « بینما كانت حرب الکفار لحماية مصالحهم و الحفاظ على 
مراکزهم الاجتماعية و العشائرية لیس الا ۰۰ 


وهنا سوال یطرح نفسه : ما هو العامل الاساسي الذي بنیت 
عليه الثورة ؟ هل هي طبقية أو ليبرالية ؟ آم هي ذات عقيدة 
اسلامية ؟ 

فمن يعتقد بأن كل الثورات ذات طابع مادي يقول بأن ثورتنا 
Gab‏ اقتصادية » اذ هي ثورة المحروم على الحارم » والفقير 
اليائس على call‏ الرفه ۰۰ وهناك فئة من الناس پومنون 
بالفكر المادي ويريدون صبغ أنفسهم بصبغفة اسلامية, 
ويستشهدون بقوله dls‏ : ( ونرهد أن نمن على الذدين 
استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين ونمكن 
لهم في الارض GS‏ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا 
يحذرون ٠‏ القصص 5-25 ) ۰۰ فتريد هذه الفئة القول يأن 
القرآن أيضا يقول بأن الثورة أساسها المستضعف ٠‏ ولكن 
الباحث الدقق في تعالیم القرآن یری أن الاسلام يعتبر ان 
النهضة التي تأخذ بالاسلام فکرا و عملا هي في صالح الستضعنین, 
ولا يشترط فیها أن تقوم على آکتافهم » و هذا یخالف ما يعتقده 
الادیون ۰۰ فعندما قام الانبیاء بشورات على مجتمصاتهم 
و ناهضوا الانظمة السائدة آنذاك » كانت ثوراتهم لصالح 
الستضعفین » ولکن ليس بالضرورة آن یکون الانبیاء آنفسهم 


Vo 


مستضمفین » كذلك ان الادیین لا يؤمنون Ob‏ البناء الذاتي لكل 
انسان له علاقة مباشرة بالثورة » بل يعتقدون ان التكوين 
الاجتماعي هو الذي يحدد وقوع الثورة › أما الاسلام فيعتمد 
على انسانية الانسان » ولذا نراه يخاطب كل طبقات المجتمع 
من محرومين وحارمين » فقراء ومرفهين ۰۰ فالاسلام يعتقد بأن 
في ذات كل مستكب تختفي انسانية ولكنها مر بوطة بسلاسل من 
حديد » وبالامکان حل هذه القيود ۰۰ ففرعون لم يحاصر 
بني اسرائيل بالسلاسل فقط » بل انه حاصر نفسه وذاته 
Sola GY‏ لته كان ادا نه الالوفية واستكارة 
على الخلائق › لذلك توجه اليه النبي موسى (ع) لتحريره من 
الطاغوت ومن التزعة الفرعونية التي تملكت في كل أعضائه › 
فهي آشبه بالمرض ۰۰ ولكن الثورة لم تنحصر في تخليص ذاته 
الانسانية فحسب بل لها مفهومها العميق وأبعادها الاجتماعية من 
جميع جوانبها » وعندما فشل النبي موسى (ع) من اصلاح 
فرعون قام ضده بثورته المعروفة » ومات فرعون شر موتة ۰۰ 
ولقد كان مع موسئ تجماعة من الاقباطاات المالكوت اند اف ی 
ودافعوا عن الاسباط — وهم الفئّة المستضعفة آنذاك ‏ ويشير 
القرآن الى ذلك بقوله : ( وقال رجل موّمن من آل فرعون یکتم 
ايمانه ) ۰۰ كذلك نرى ان زوجة فرعون استيقظ ضميرها 
عندما سمعت القول الحق من موسى (ع) واتبعت دينه ومذهبه 
ووقفت ضد زوجها الستکبر ۰۰ ومع النبي محمد (ص) نلاحظ 
ان الفقراء والمساكين كانوا يؤيدونه آکش من غير هم ٠٠‏ وفي 
يومنا الحاضر نرى ان الذين انتعشوا وأيدوا الثورة الاسلامية 


۷۹ 


في ايران آکثر هم من المستضعفين « OF‏ الثورة كانت لصالحهم 
و هدفها العدالة الاچتماعية ٠‏ 


ان ثورة ايران باعتراف آکثر الناس لها خصوصية معينة 
وذات طابع خاص » بمعنی آننا لا نجد لها نظرا بالعالم ۰۰ وفي 
نظر نا آنها كانت اسلامية » ولا بد من القاء نظرة على کون 
الثورة اسلامية ۰۰ يرى بعضهم Ob‏ اسلامية الثورة تعني العنوية 
الوجودة ال جتیخ الاذیان 4< ayes‏ البنفن sda chy AN‏ 
الصفة تعني ان النظام الجدید سيعطي الحرية للدین و یسمح 
باقامة المناسك الدينية يكل حرية ۰۰ آما بالنسبة للمفهوم الاول 
فیجب علینا أن نبین ان الحقائق الوجودة في ثورتنا لها منهوم 
آعمق BS‏ من هذا الامی ۰۰ قالشورة الاسلامية فی مسدر 
الاسلام الل Cole‏ مفهومها الاسلامي كانت سياسية و اقتصادية . 
بمعنی آنها تمنح الحریات للشعب و تقیم العدل و تزیل الفوارق 
الطبقية بين أفراد المجتمع ۰۰ والسر في نجاح ثورتنا أنه كان 
للعامل العنوي والادي والسياسي آثر فعال فيها ۰۰ فالنضال 
لأجل القضاء على الطبقية یعتبر من التعالیم الاسلامية ویمتزج 
بمعنوية عميقة یعطیها زخما آکبر ۰۰ كما ان روح التطلع نحو 
الحرية من صميم الاسلام ae‏ 

وخير مثال على العدل و الساواة و الحرية في الدولة الاسلامية 
هو ما نقله جورج جرداق في کتابه فضائل الامام علي (ع) ۰۰ 
واليك القصة : Lue‏ كان عمرو بن العاص والیا على مصی 
في خلافة عم بن الخطاب « أتى رجل وابنه الى عمرو بن العاص 
يشتكي من ضربة آلحقها به ابن عمرو فما كان من الوالي الا 
أن طردهما معا ولم يسمع لهما ۰۰ فذهبا الى عمر بن الخطاب 


۷۷ 


وآسمعاه قصتهما فطلب عمر من عمرو الجيء مع ابنه » و آس 
الخليفة ابن الرجل أن یضرب ابن عمرو كما ضر به » ثم التفت 
لعمرو بن العاص قائلا له : « متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم آحرارا » ۰ 


ولنری مدى 3b‏ الثورة الفر نسية بالقضاء الاسلامي 
وآحکامه » اذ أن آحد الاصول الاساسية التي بنيت الشورة 
الفر نسية عليه يقول : « کل من یخلق من بطن آم حرة فهو 
حر » ۰۰ ويمكنك الرجوع الى الر‌سالة التي بعث بها الامام (ع) 
الى مالك الاشتر عندما ولاه مصرا 2 كذلك قول سید الشهداء 
الامام الحسين (ع) « ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا ٠٠»‏ 
فالذي أريد قوله : ان الليبراليين لم يأتوا بشيء جديد بل كل 
تعاليمهم موجودة في الاسلام ٠‏ * وتولى نشر هذه التعاليم والقيم 
الانسانية الموجودة في العقيدة الاسلامية علماء AST‏ في جميع 
المدن والقرى » لذا نجد شمول ثورتنا ومشاركة الغني و الفقر 
والتاجر والفلاح والمثقف والأمي والموظف والطالب » وذلك 
نها تحمل صفة اسلامية ۰۰ LS‏ ان التلاحم والاتفاق الذي 
كان بين آفراد الجتمع جعل منها قوة مائلة لا تخشی من أي قوی 
أجنبية غر بية ۰ واستطاعت أن تحافظ على خطها و مبدئها 
الستقل ds ٠٠‏ رآي علماء الاجتماع ان للمجتمع روح كما 
للكائن الحي » وروح الجتمم هو الثقافة الخاصة بأبنائه » فاذا 
استطاعت النهضة أن تضع اصبعها على هذه الروح تحرك 
الجتمع ALS‏ واحدة ۰۰ منذ Us‏ عام تقريبا وهناك صراع 
فكري بين الثقافتين الغر بية والشرقية » فالشرقيون بشکل عام 
والمسلمون منهم خاصة يحسون بالحقارة أمام الثقافة الغربية ٠‏ 


۷۸ 


في كتابي « النهضات الاسلامية » ذکرت ان السید احمد خان 
كان أحد القادة في الثورة الاسلامية في الهند ضد الانكلين ٠٠‏ 
ولكنه عندما دعي الى بريطانيا ورأى هناك الحضارة والازدهار 
والتمدن الرفيع رجع خاسرا نفسه لدرجة أنه قال : نحن لا نملك 
أي وسيلة غير العيش تحت الحکم البر op Ue,‏ ۰ وسار على 
خطاه « تقي زادة » في ايران اذ قال : لو أردنا السعادة يجب 
علينا أن نصبح من الرأس الى آخمص القدمين كالافرنجة ٠٠‏ 
ds‏ مقابل ذلك نجد ان السيد جمال الدين الاسد آبادي عندما 
اهت ال الت اک نميا وال يلقن إن اتف و ات 
جاهدين لنتوصل الى هكذا حضارة » وفعلا نشر جريدة أسماها 
« العروة الوثقى » في باريس » S35‏ قصة خرافية في أحد 
الأعداد لها أبعادها السياسية وهي : 


« كان من المتعارف عليه سابقا ان الغريب في المدينة ينام في 
المسجد لعدم وجود فنادق آنذاك » فكان في احدى المناطق مسجد » 
كل من بات فيه تخرج جنازته صياحا » فصادف ان أتى رجل 
قريب لهاع راقم على انيت ف لسع ول ومع س 
الأهالي › بل قال لهم اني سئمت الحياة وأريد أن أرى الموت © 
وفي منتصف الليل سمع آصواتا وضجيجا مرتفعا كثيرا » لا يبقى 
كائن حي الا ويموت عند سماعه » ولكنه جمع قواه وصرخ على 
المجهول صرخة مدوية : ادخل أنا لا أخاف الموت 2 عند ذلك 
سمع صوتا مهيبا آخر وهبط حائط في السجد كاشفا كنوزا 
ثمينة » ۰۰ ثم قال السيد : ان بريطانيا کالعبد الكبير الذي 
يلجأ اليه كل ضائع في ظلام عالم السياسة وعندها سينهزم أمام 
الأوهام المخيفة ٠٠‏ ولكن لا بد من أن sh‏ رجل ذات يوم قد 


۷۹ 


سئم من الحياة > وصاحب فکر نافد وصبر وتحمل للمسوولية 
ویصرخ تلك الصرخة المدوية فیتهدم الحائط وتظهر الغرائب 
والخيرات ۰ وكان السيد جمال الدين نفسه ذلك الرجل الذي 
سئم الحياة و استطاع أن GR‏ على رجليه صارخا بوجه بريطانيا 
العظمى وفتح أعين الناس على الحقائق معتمدا على تاريخ 
صدر الاسلام والثقافة الاسلامية الواسعة ء فانه أول من بذر 
بذرة النهضة واستطاعت هذه البذرة أن تكون المنار الذي سارت 
عليه الحركات الاسلامية في ما بعد ۰۰ فاذا اتفقنا ان هوية 
ثورتنا اسلامية فالحفاظ على مكتسبات الثورة مر تبط بالحفاظ 
على تلك الهوية ۰۰ 


فلنتعرف الآن على هوية هذه الثورة القائمة على أساس 
ديني »> وتؤمن WL‏ الأحد ۰۰ فاحدى الطرق لمعرفة هويتها 
يكمن في معرفة القيادة التي أشرفت على الثوار ورسمت خط 
الثورة ۰۰ فأما مراکز القيادة فلم تكن خاضعة لنظام ترشيحي , 
وليس من مهام القائد الأعلى أن cna,‏ الخطوط الاساسية للثورة 
ونرى قسما من الذين عملوا جاهدين لاحتلال مركز مرموق في 
القيادة باعت محاولاتهم بالفشل ۰۰ وتر آس الکر سي الاکبس 
للقيادة الرشد الديني الأعلی الامام الخميني تلقائیا » و کانت 
توصیاته BH‏ بعين الاعتیار » و آوامره منفذة » و آحکامه سارية 
الفعول مباشرة ۰ فما هو السبب الذي جعل هذا الرجل دون 
غبره في هذا الر كز الهم والحساس ؟ هل كان مجرد صدفة ؟ آم 
ان صدق اللهجة ووقوفه دائما الى جانب الحق كان له الأثر في 
ذلك ؟ وهل الرجال الصادقون قلة في عصرنا ؟ أم ان شجاعة 
الامام ورژیته الواضحة والدقيقة للامور دفعاه الى تبوأ مركن 


Ae 


القيادة الاول ؟ آم | 43 جمع کل تلك الصفات التي یجب آن 
تتوفر في القائد فأصبح لتميزه بهذه الخصائص القائد الأوحد 
للثورة الاسلامية ۰۰6 


. فالجواب على هذا التساؤل يعود الى فلسفة تاريخ الثورات 
التي تتردد بين آمرين هما : هل التاريخ يصنع الشخصيات ؟ 
آم ان الشخصيات آنفسها هي التي تصنم التاريخ ؟ نقول : ان 
هناك أثرا متقابلا بين هذين العاملن » اذ أن النهضة والحدث 
التاريخي يجب أن يتميزا بخصائص معينة › والقائد الذي 
يريد أن يقود حقبة معينة من التاريخ يجب أن تتوفر فيه 
مزايا وخصائص « والامام الخميني كان كذلك ۰۰ dig‏ جانب 
هذا كله معرفة ALLE‏ وصلة وثيقة بأفكار ومتطليات الشعب 
الايراني »> وكان متفهما لما يريدونه ٠٠‏ وهناك عامل أساسي 
لنجاح الثورة والتفاف الجماهير حول الامام الخميني وهو تمسك 
الشعب بالبادیء الاسلامية وحبهم للرسول (ص) ولأهل بيته 
الميامين (ع) ۰۰ وكان الامام يتكلم مع الجماهير JS‏ صدق 
و بما يعتقده لذلك كان كلامه نافذا » وقديما قيل : « ما يخرج 
من القلب يتغل الى القلب » وما یغرج من اللسان لا یتجاوز 
log ۰۰ « OY!‏ أنه مسلم بکل معنی LAS)‏ ومتنهم وواع 
للر سالة الاسلامية التي من تمالیمها محاربة الظلم بشتی انواعه 
وعدم الر‌ضوخ SLU‏ مهما كانت صفته و ترفض الذل للمسلم 
والر S‏ ع لغير خالقه الفرد الصمد ۰۰ كما أنه نادی بعدم فصل 
السياسة عن الدين » هذا الفصل الذي age‏ الاستعمار للتوصل 
اليه 2» ومن محاولات الاستعمار طرحه لمسألة العلمانية ٠٠‏ 
وظهرت آثار محاولة فصل الدين عن السياسة في الدول العر بية 


۸۱ مب 


وخاصة في مصر » فقام جماعة نادوا بالقومية المربية ‏ وقال 
السادات جهرا في محاولةخاسرة لتبریر صلحه مع‌العدو الصهیو ني 


آما في ايران فالفقهاء آفتوا بعدم هذا الفصل و بذلك آحبطوا 
Ol al‏ الاستعمار » وضمنوا التفاف الجماهر حول كلمة 
الحق ۰۰ كذلك بين القائد الامام الخميني ان الحرية هي من 
صميم الاسلام وعلیها ترتکن آکش مبادئه . وبذلك فشلت 
تتططات jase‏ لانتسال: هذه الکلته SG Ji‏ لخاريتة 
الاسلام بها . اذ أن الاستعمار يوهم الناس Ol‏ الدين مقيد 
للحريات » وبكلمة من الامام بطل تأثير هذا الزعم » اذ أن 
الاسلام آول من طرح هذا الشعار وعمل به دون غيره ٠٠‏ 


ومن الأمور التي طالبت بها الثورة هو الارجاع الى التاريخ 
الهجري بعد آن آبد له الشاه الى التاريخ الشاهنشاهي » وهذا 
الطلب دينيا ولا علاقة له بالسياسة أو الاقتصاه ٠٠‏ 


ومن خلال هذا الشر ح والوقوف على الطالب التي طالبت 
بها القيادة 2 کالحرية والاستقلال والعدل والساواة بممایر 
اسلامية » نستنتج من ذلك ان ماهیتها ماهية الثورة الاسلامية* 


فالاسلام ير بي الوّمنین به على العدل وقول الحق ٠‏ لذلك 
تجدهم cu SE‏ على الظلم والجور ۰۰ آما المسيحية فائققدت 
الاسلام مند غابر الأزمان لأنها تعتمد على اللين في مواجهة 
الصماب والظالم » و یقول السیحیون : « من pa,‏ بت على Bus‏ 
الایمن آدر له خدك الایسر » 6 بینما الاسلام یومن بالجهاد » 
ويقول السلمون:«آفضل الجهاد كلمةعدل عند امام Sle‏ جائر» ٠‏ 


AY 


ومن الروح الثورية الموجودة في الاسلام سوال يطرح نفشسه 
وهو : هل يجب أن يكون في المستقبل ثورة اسلامية أو اسلام 


ثوري ؟ 


ان الثورة الاسلامية تعني : الطريق ذو أهداف ومقاييس 
اسلامية « وتعمل على ارساء قواعد الاسلام ۰۰ فالتضال لیس 


آما اذا اعتبر نا ان النضال والثورة هما الفاية - كما يعتقد 
البعض ‏ وما الاسلام الا وسيلة » فسیختلف الاس تماما › 
وسنکون في مفرق طرق عند Tob‏ المعاني الاسلامية » والتحدث 
عن الانسان والتوحید والتاریخ و الجتمع وفهم الآيات القر‌آنية 
وتفسيرها LS‏ يرضي الله ٠٠‏ 


يعد ایضاح اسلامية ماهية الثورة نقول ان دوامها والحفاظ 
والسعي الى ازالة الفوارق الطبقية والتفرقة الاجتماعية . 
والعمل بجد واخلاص في بناء مجتمع موحد يؤمن بالمفهوم 
الاسلامي ۰۰ أما اذا تسامح القادة في العدالة الاجتماعية فتعتس 
الثورة فاشلة ٠٠‏ ويجب أن يسود التفاهم بين أبناء هذا الشعب 
كافة وتكون CUI‏ بينهم أخوية اسلامية ۰ أساسها الرضى 
والود بين الجميع ۰۰ فتأمين العدالة الاجتماعية في المجتمع 
الاسلامي يقوم على الشعب نفسه وعليه مهمة انجازها ٠٠‏ أما 
« ولكن هيهات أن يغلبني هواي » ويقودني جشعي الى تخر 


۸۳ 


ولا عهد له بالشبع » أو آبیت مبطانا وحولي بطون غرثى و OUST‏ 
" حری ۰۰ تهج البلاغة الر‌سالة ب 506 » ۰۰ فبهذا الأسلوب 
آسلوب التضحية و الفداء والتفكير بالآخرين على بعدهم يطبق 
الاسلام الحقيقي > فالعدالة لا تطبق بالعنف ۰۰ ومن الهم أن 
پلاحظ السلم أن عليه احترام حرية الآخرين ٠٠‏ 


ان الجمهورية الاسلامية لا ترسي قواعدها على الاختناق 
السياسي والفكري ۰۰ LI‏ اذا آرادت ذلك فمعناه الهزيمة 
ستکون مصيرها الحتمي ۰۰ فكل فرد من آفراد الجتمع یتمتع 
بحر ية الر آي والتفکر والتعبر عما یجول بخاطره ۰۰ والاحداث 
التاريخية آثبعت ان الاسلام لا ينمو الا في المجتمع الذي يتمتع 
بحرية تامة » ولكن للحرية حدود تنتهي عند بدء حرية الاخرین» 
فعلینا أن نمنع الخداع والتلاعب بالألفاظ ٠‏ 


وأخيرا ۰ زبدة الحاضرة ٠٠‏ هي أن ازدهار الثورة 
مستقبليا لا يكون الا في العدالة والحرية والاستقلال الاقتصادي 
والسياسي والفكري والعقائدي ۰ فالاستقلال العقائدي hears‏ 
عليه بمفهومنا فهما دقيقا وصحيحا للاسلام ثم عرضه على 
العالم » فعلينا أن لا نجعل للخجل طريقا ينفذ منه الينا عند 
طرح Lazo‏ القويم على اليشرية جمعاء ۰۰ UD‏ اذا آردنا خلط 
الأوراق فنأخذ شیئا من الماركسية وشیئا من الوجودية وشيئا 
من الاسلام فسوف تضيع القيم الحقيقية للاسلام والقرآن » 
فعلينا اذن الحذر من الافكار الدخيلة ٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


Ag 


أسئلة حول الحاضرة 


' السوّال الاول : ذکرتم ان للثورة ماهية اسلامية » مع ان 

هناك آقلیات سياسية غير اسلامية كان لهم دور وفعالية في هذه 
الثورة < فهل تنکرون دورهم 3 أنهم يلتقون مع الاسلام 3 
خطوط معينة ؟ 


لكوك و تور هسام أن سیم Sia‏ 
هم مسلمون » بل ان الخط العر یض والاساسي للثورة OLS‏ 
اسلامیا > أو پعبارة آخری ان الروحية الاسلامية كانت هي 
المخيمة ۰۰ نلاحظ ‏ مثلا ‏ في صدر الاسلام لم تكن الثورة 
آنذاك موقوفة على المسلمين . فكانت بعض الأقليات الدينية قد 
شاركت فيها ٠٠‏ ففي ايران أيام كان الدين الزرادشتي سائدا 
قبل الاسلام » كان يعيش في ايران يهودا ومسيحيين ومانويين 
وكانوا أقليات ۰۰ فلما ظهر الاسلام وامتدت دعوته لتشمل 
ايران ووقعت عدة حروب بين المسلمين والزرادشتيين وجدنا ان 
الأقليات ساعدت المسلمين لأنهم كانوا يعيشون في ضيق اجتماعي 
واقتصادي » وعلموا ان من مبادىء الاسلام العدالة والحرية ٠٠‏ 
و تفس الوضع تراه في مصر » فالیهود ساعدوا السلمین oY‏ 


No 


المسيحيين كانوا يظلموتهم ظلما شديدا ** فهل تسمى النهضة 
آنذاك اسلامية ‏ يهودية ؟ 

فالأقليات التي ساعدت في الثورة الاسلامية في ايران هم 
ماديون ۰۰ ومما لا شك فيه انهم قدموا ضحايا كثيرة وعذبوا 
واضطهدوا من قبل جلاوزة الشاه » وكانوا مخلصين في عملهم 
لا أريد أن آحصي قتلاهم ٠‏ ولكن أريد أن أنبه الى مدى التأثير 
الفعلي لهم. على الشعب › كلكم تعلمون ان عند استشهاد آي 
شاب مسلم كنا نجد الشعب يهب هبة واحدة مملوءا بروح 
الفداء والتضحية »2 ويزيدهم التحاما ببعض متحد ين النظام 
الجاش القاتل ۰۰ آما عند مقتل شيوعي من قبل النظام البائد 
كان يسبب الحزن والخوف في قلوب الناس MS‏ یتسلم الحکم 
الشیوعیون ۰۰ هناك سوال كان مطروحا سابقا وهو : ناذا كان 
يصر النظام الشاهنشاهي في نعت المسلمين بالار كسية ؟ فلو كانت 
هذه الصفة جيدة من شأنها أن تدفع الثورة الى الامام لما فعل 
النظام ذلك « بل uly‏ ان هذه الصفة تمنع الثورة من البقاء 
وتحقيق أهدافها ٠٠‏ كما أن التاريخ يدل على ان المجموعات 
الماركسية كانت لها تأثيرات سلبية بشكل ple‏ في نضال الشعب ۰ 
ان اصرار الامبرياليين في وصم النهضة في ايران بأنها شيوعية 
نتيجة ادراكهم ان هذه التهمة كافية tos‏ بذور التفرقة بين 
أفراد المجتمع ٠٠‏ 

لو سلمنا ان لهذه الاقليات دورا ايجابيا في الثورة » فهنا 
سوال يطرح نفسه ألا وهو : ما الفائدة من التفکر بتقسيم 
الغنائم ؟ لو ان الثورة انتهت بسقوط النظام الشاهنشاهي لكان 
وقت قطف الثمار قد حان ٠‏ ولكن لم نقطع بعد الرحلة الأولى 


AN 


من الثورة ۰۰ ولا یمکننا في المرحلة الثانية تقسیم الدولة على 
من اشترك في الثورة oF‏ ذلك یفرض أن تضع JS‏ جماعة 
ایدیولوجیاتها للتنفیذ وهذا مما يسبب صراعا بدون جدوى © 
بل يعمل على التقهقر » مع العلم اننا بأشد الحاجة الى التكاتف 
ووجود الصف الواحد داخل الحكم وخارجه ٠‏ وذلك لأجل ply‏ 
أمة آفضل wae‏ 


السوال الثاني : هل يعتبر القرآن ان المستضعفين .هم قوام 
الثورات ؟ 


الجواب : لم يحصر القرآن الارضية الاجتماعية للثورات في 
الطبقة المستضعفة فقط خلافا لما أراد بعضهم أن يصور المسألة 
بهذا المفهوم ۰۰ وهناك مفهوم آعم و آشمل للمستضعفين يعم 
الاستضعاف المادي والعنوي ۰۰ لنأخذ فرعون مثلا على ذلك › 
فهو متکبر وقد جعل نفسه الها » ومع ذلك يحمل في طيات ذاته : 
انسانا خاضعا للاستضعاف . فتتنازعه شخصيتان : فطرية 
وهي انسانية محكوم على أمرها » واكتسابية وهي فرعونية ٠٠‏ 

أما من قال بأن أساس الثورة هو الاستضعاف اعتمد على 
قوله تعالى جل ثناوّه : ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) القصص ‏ ۵ — 
فنحن لا نقبل بتفسير هذه الآية على أساس شمولها لجميع المسائل 
الاجتماعية . وذلك لوجود آيات قرآنية أخرى تعتبر الايمان 
هو المعيار لانتصار الثورة » ومنها قوله تعالى : ( وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض  )‏ النور 
00 وقوله : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض 
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يرثها عبادي الصالحون ) ٠‏ وقوله : ( ولا تهنوا ولا تحز نوا 
و آنتم الأعلون ان کنتم موّمنین ) ٠‏ فكما ان الله من* على 
الستضعفین بارسال رسول منهم یقودهم الى النصر dls‏ تحطیم 
اسطورة فرعون ۰ AGS‏ لقد وعد الله الذين آمنوا أن یحقق 
لهم انتصارات عظيمة ۰۰ فنلاحظ ان الخطاً الذي وقع فيه من 
يعتقد أن الاستضعاف هو أساس القيام على الظلم والجور »2 
وهو آساس النصر » كان خطأهم أنهم فصلوا الآيات بعضها عن 
البعض مع lel‏ مترابطة في المعنى ومكملة احداها للاخری ۰۰ 


و بالنهاية أقول ان أساس الثورة الاسلامية هو حرب العقائد 
ونصر الايديولوجيات » ان نصر الايمان هو الاصل . والمؤشرات 
الاخرى فرعية ۰۰ وبنفس الوقت يرى القرآن أن المستضعفين 
هم أقرب الى الايمان من المتكبرين ۰۰ 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


AA 


WU الحاضرة‎ 


العدالة الاحتماعة 


القيت في مسجد فرشته 
ي شهر نیسان ۱۹۷۹ 


ان ثورتنا الاسلامية ترتكز على آرکان ثلاث وهي : العدالة 
الاجتماعية والاستقلال والحرية ۰۰ والمعنوية الاسلامية ۰۰ 


لنبداً آولا بالحديث حول العدالة الاجتماعية : كلنا يعلم 
بالثورة الاسلامية التي حدثت في النصف الاول من القرن الهجري 
على الخليفة عثمان بن عفان والتي انتهت بمقتله على أيدي 
الثوار ٠‏ * ومن أسباب الثورة ذکی لنا التاريخ أن عثمان كان 
يؤّش أفراد عشيرته على غيرهم من المسلمين » فالأفضلية عنده 
في تولي الامور السياسية والاجتماعية كانت لمن يتصل به من 
حسب أو نسب آکثر ممن هو آهل OF‏ يتولى زمام الامور ۰۰ 
فسيرته كانت مناقضة للاصول الاسلامية » ( ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ) » كذلك فقد خالف ما سار عليه الشیخان وما تعهد 
به عند بيعته في أن يسير على سنة الله وسنة الشيخين وبهذا 
العهد تربع على كرسي الخلافة ٠٠‏ 

ولقد آشار الامام علي (ع) لهذا الوضع المزري الذي وصلت 
اليه الدولة الاسلامية آنذاك > Ly‏ معناه : ان قبولي للغلافة 
سببه وجود فئتين في الجتمع : احداها متخمة والاخری لا age‏ 
لها بالشبع ۰۰ اذ ان التاریخ ذکر لنا ان عشمان الذي كان من 
عائلة ذات مقام رفیع في الجاهلية ولم يكن لهم آثر ذا فعالية 
في صدر الاسلام » فأعطاهم الراکز العالية بسبب قرابتهم و لیس 
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لأنهم del‏ لها ۰۰ فكرس بذلك النظام الاقطاعي وفتح بيت مال 
المسلمين لعشم که وجماعته القر بين ae‏ 


بظهور طبقة ثرية في الجتمم علی حساب آلاف السلمین » 
و بانتشار الظلم والجور من قبل الولاة »> رفع الناس في الكوفة 
ومصر والحجاز شكواهم الى الخليفة الثالث ولکنه لم يسمع لهم ۰ 
فحملوا الشلاح بوجهه » وصدهم الامام علي (E)‏ الذي كان 
صلة الوصل بين الثائرين وبين الخليفة » وكان يهدىء الثوار 
لئلا تعم الفتنة ويستغلها المنافقون « وكان ينصح عثمان OL‏ 
يتك الذين حوله ‏ وكلهم انتهازیون - یوّثرون مصالحهم على 
مصالح LY‏ الاسلامية ۰۰ ولكن عثمان لم «ok‏ لنصائح 
الامام (ع) » وأذعن لاقوال مروان بن الحكم الرجل الثاني في 
الدولة الذي كان مبعدا من المديتة هو وأبوه منذ زمن 
الرسول (Ge)‏ لأنهما من المنافقين ولم يقدرا آن يرجما الى الدينة 
الا في عهد عثمان فكان مروان مستشاره والآمر المنفذ لاقواله ˆ 

وعلى أثر هذا العناد من الخليفة والتشبث يأصحابه 
الانتهازيين زاد الثوار من نقمتهم وغضبهم فوثبوا وثبة واحدة 
على دار الخلافة وقتلوا الخليفة > وذهبوا الى دار الامام علي (ع) 
لمبايعته متصورين ان الازمة انتهت بانتهاء رأس الهرم آملين أن 
يقبل الامام البيعة وبذلك تعود الحياة الى ما كانت عليه أيام 
الرسول الاعظم (ص) ۰۰ 

ولكنهم فوجئوا برفض الامام للخلافة » حتى مضت أيام 
والناس حيارى من اصرار الامام على عدم قبولها » مع ان 
الخلافة آتته طائعة ولم يسع لها « ولكن الامام أخيرا بعد ما 
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رأى من الناس اجماع کلمتهم ٠‏ والفوضی التي حلت بالبلاه 
تسلم زمام الأمور وقبل البيعة » و آفهم الناس يأن اصلاح الدو لة 
و تثبیت العدالة الاجتماعية واعطاء كل ذي حق حقه لا یکون 
بتغيير شخص ۰ بل يريد تغييرا Lode‏ ۰۰ كما ان السير على 
الصراط الستقیم وعلی سنة رسول الله یحتاج الى حزم وشدة 
وعدم مراعاة صداقة ولا قرابة » بل الحق dey‏ ولا يعلى عليه 
فعندما Jun)‏ الامام (ع) بتطهر الدولة الاسلامية من ولاتها 
وقوادها الجائرین الظالین آمثال معاوية بن آبي سفیان و «SGT‏ 
نصحه بعض الناس بالتریث alls‏ فاجابهم كيف یکرن رلك 
وهم ظالون و آعمالهم منافية Of aU‏ والسنة › و آشار لهم الى 
مسألة دقيقة بقوله : « ان في العدل سمة » ٠‏ 


و را ا و pas ele‏ 
الحقائق عن الناس هو خيانة للشعب ۰۰ ولکن الانتهازيين 
والمستفيدين أيام عثمان لم يعجبهم اظهار الحق والسير على 
الصراط المستقيم كما آمر القرآن » وانتهاج منهج رسول الله › 
oF‏ معنى ذلك هو تناقص ثرواتهم ومنعهم من احتلال الراکز 
العالية ,ل الوولة. 2 لا يداش ساره من Gull‏ وة 
وعائشة فجهزوا جيشا وكانت معركة الجمل الفاصلة بينهم 
بانتصار الامام علي (ع) ۰۰ وتحرك معاوية من الشام الذي 
خسر مركزه ايضا OF‏ الامام أقاله من منصبه ۰ وكانت معركة 
صفين ۰۰ وانبثقت منها حروب الخوارج ۰۰ وهنه الفتن 
والحروب كان سببها ان الناس تعودت على الخروج عن الاسلام 
فرجعت القهقرى الى الحياة الجاهلية . كما ان بعضهم استفاد 
من تلك الاوضاع قبل خلافة الامام (ع) فجمعوا مبالغ طائلة 
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واغتنموا غنائم كبيرة بسبب الرشوة و آکل آموال الناس بالباطل 
فازدادت مواردهم المالية على أساس من الظلم والجور ٠٠‏ وهذا 
ما منعه الامام علي (ع) و نصب الولاة المؤمنين الذين يخافون الله 
ويسيرون على هدى رسوله الكريم ٠ ٠‏ و بهذا عكّم البشرية السير 
على العدالة الاجتماعية وأن لا يخافوا الا من الله العلي 
العظيم ٠٠‏ 

أما بالنسبة لثورتنا فان العدالة تشكل احدى أهم الضمانات 
لاستمرارها مستقبليا بنجاح ۰۰ وهنا سوال يطرح نفسه وهو : 
ما هو التفسير الاسلامي للعدالة الاجتماعية ؟ بعضهم يعتقد ان 
العدالة هي التساوي بين الافراد في كل شيء › و هوّلاء لا يعتبرون 
الفرد بل المجتمع . فهو الذي له الاهمية الکبری ۰۰ Shing‏ 
النظام الرأسمالي الذي يعطي أهمية عظمى للفرد بدون تحديد 
لطموحاته ورغباته ۰۰ وهناك الاسلام الذي يعتني بحرية الفرد 
ضمن حدود معينة لا يتجاوزها لتؤّش على حرية الفرد الاخر أو 
أن تضر بالمصلحة العامة ۰۰ فالاسلام يأخذ بعين الاعتبار الفرد 
والمجتمع معا » علاوة على التضحية الانسانية والاخلاص الديني 
الذي يشعر بالاخوة بين المسلمين “ˆ 

فالامام علي (ع) أعطانا أمثلة كثيرة عن العدالة وعن السلوك 
الذي يجب على المسؤول اتباعه وكيفية الحفاظ على بيت مال 
المسلمين » بدون أن يراعي قرابة أو غيرها » فيحدثنا التاريخ 
أن ابنة الامام (ع) أعجبت يوما بعقد تزين به عنقها فاستأذنت 
من المسؤول عن بيت ob SU‏ تستعيره ليلة العيد فأذن لها » فلما 
رآها الامام غضب كثيرا وو بخها على أخذ شيء من بيت المال » 
ثم قالت له انها لم تتصرف الا OSL‏ من السوّول ۰ فذهب اليه 
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الامام فلم ینکر بل قال : آنا آذنت لها فقال : لولا ذلك لقطمت 
يدها ۰۰ 

فهنا یضرب لنا الامام مثلا » وما آروعه » اذ أنه في حق من 
حقوق الناس لا یتساهل آبدا حتی ولو كان العني آحد آفراد بيته 
بل ینفذ حکم الله بدون ترده أو وجل ٠‏ 

فهذا مقیاس العدالة عند آولیائنا »> وعلی الثورة أن تسیر 
على نفس الطریق ٠‏ 


احاضرة الرابعة 


الاستقلال وارية 


ي شهر نیسان ۱۹۷۹ 


tha‏ حالات عدة OS‏ فیها الائسان هن مستقل او مسلوب 
الحرية ۰۰ منها عندما یکون الانسان Mab‏ » فهو تحت سيطرة 
آبویه یوجهانه Las‏ آرادا ۰۰ والعبید bal‏ حياتهم بأإيدي 
أسيادهم فلا یملکون اتخاذ القرارات حتی في آخص خصوصیاتهم 
وهناك الفلاح في ظل الحکم الاقطاعي فللأخر سيطرة تاسة 
استفلالية كبيرة للفلاح السکین الذي لا حول له ولا قوة ٠‏ 


فيعصر نا الحالي نجد ان‌النو Iolo. Se Wore‏ آن‌یکو نامفقودین 
لا وجود لهما على أرض الواقع » ولکن ظهرت المسألة في اطار 
آخر › اذ ابتدأ الاستعمار الدو لي بثوب جدید ووجه ضاحك » 
فنرى أن هناك دول بكاملها تحت سيطرة دولة کبری تملك 
بایدیها اقتصاه ells‏ الدول وبالتالي لها سیطرتها السياسية 
غلیها باقن ایشا » اي الدول. الروت راا = مسار ب 
الحرية ولا تتمتع بأي استقلال ذاتي » حتی ولو نادت بالحر & » 
أو رفعت شعارات مشابهة ۰ فکلنا عاش في ايران ورآی وسمع 
و لاحظ ان النفط والاقتصاد والوارد الزراعية الايرانية كلها 

نت تحت سيطرة امریکا ۰۰ فهذه العبودية آشد وطأة من تلك 
التي كانت في العصور الفابرة ۰۰ فحياة الشمب الايراني مر هونة 
بايدي الاجانب ومفتاح مستقبل البلاد كان في جیبهم » یتصرفون 
بنا كما يريدون » ویستغلو ننا آذل استفلال ۰۰ حتی ثقافتنا 
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الاسلامية الاصل حاول الاستعمار تشویهها لاستبدالها بثقافة 
غر بية لتمریر خطتهم الجهنمية ضد شموب العالم لیتمکنوا آکش 
في استبد ادهم و ظلمهم ۰۰ 

فالاستقلال اذن هو جوهر الحياة ويدخل ف كل المجالات 
الثقافية والاقتصادية والعقائدية والسياسية ۰ فأهم العناصر 
لبناء أمة جديدة هو الاستقلال التام ٠٠‏ 


يروى أن سيناتور في مجلس الشيوخ زار جامعة طهران 
وألقى كلمة قال فيها : ان هذا التمدن والحضارة التي نعيشها 
نحن مدینون فيها الى الغرب » Loy‏ آخذناها عنهم » كذلك ان 
العلم الذي تدرسونه » من طب و أدب وغيرهما منبعه الغرب ٠٠‏ 
وهل تعرفون على ماذا كانت تعتمد ثقافتنا بالسابق ؟ انها 
كانت تعتمد على الخزعبلات ٠‏ والكتب مليئة بتعاليم اللعب مع 
الثعابين ٠٠‏ ثم طرح موضوعا حتى يكتب فيه الطلاب وتجرى 
فيه مباريات » وفي ظنه هذا تشجيع للطلاب ۰۰ ففاز أحدهم 
بالمباراة وكتب آحسن موضوع » فلما دعاه السيناتور فوجیء 
بأنه طالب علم دينئو قال له: كنت GET‏ ان الفائر سیکون‌من الذین 
درسوا في آوروبا ولم أحسب حسابا أنه سيكون ممن درسوا 
العلوم القديمة ! فأجاب الشيخ بعصبية : أتعلم انني اعتمدت 
في كتابة البحث على حديث نبوي ۰۰ ثم ما تلك الخزعبلات التي 
تفؤهت بها عندما زرتنا » آلا تعلم ان كتب ابن سینا وأسثار 
الملا صدر ومنظومة السبزواري في المواد الاساسية لهذه العلوم 
التي نتلقاها في الكليات فهي عماد دراسة الادب والفلسفة « 
ولکنك تناسيت کل هذه القیم و تعلقت بعلم الثعابین لتثبت آننا 
لا شيء ويجب علینا أن نبقی تحت سلطان الغرب آذلاء » انتهی * : 
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في عصرنا الحالي لا یستطیع أي شعب ob‏ يدعي انه و اضع 
علم من العلوم » وهذا لاشتراکها و تداخلها ء ولکن التمییز 
یحصل في العقائد وطرق التفکی ومناهج الحياة التبعة ۰۰ وهنا 
تبرز مسوولية الشعب لحفظ هویته الخاصة والتمسك بوطنیته 
وعدم الرضوخ للاتجاهات الفر پية ٠‏ 

في السنوات الاخبرة ظهرت فئة تؤمن بالتقاط العقائد التقاطا 
من الشیوعية تارة » ومن الوجودية آخری » ومن الذ هب الاسلامي 
ومع ذلك یعتقدون OL‏ هذه هي العقيدة الاصيلة ۰۰ 

اني آحذر من التعامل مع تلك الکاتب الاجنبية مهما كانت 
الهوية ۰۰ اذ ان فنائنا کامن في ابتعادنا عن الخط الاصیل 2 
ألا وهو المذهب الاسلامي ۰۰ 

هناك موضة فكرية شائعة » وللاسف بين أبنائنا » وهي المقولة 
ان الاقتصاد وهو العامل الاساسي للتاريخ والديالكتيك هو 
منطقه » ولذا يفسرون الاسلام ديالكتيكيا ۰۰ فهوّلاء حتى ولو 
ان نواياهم غير سيئة ولكنهم يساعدون على بث النفاق » وفكرهم 
wo‏ الى تشويه الحقائق الاسلامية ٠ ٠‏ يجب علينا اظهار الاسلام 
كما هو في أجلى صوره وأصدقها ونثبت انه يختلف عن الشيوعية 
وه الى اال وانكان الیش 2 فان | eer‏ ل 
الآيات القرآنية مرفوض اسلاميا » اذ أنهم يلجأون الى النظريات 
العلمية لينكروا وجود المعجزات ٠‏ كأن يقولوا ان فرعون وجنوده 
لما اتبعوا موسى و بني اسرائيل و انشق البحر لموسى وغرق فرعون 
هذا ليس فيه شيء غريب لأن موسى عبر البحر حين كان الجزر 
ووصل اليه فرعون فأغرقه المد ۰۰ آما انقلاب العصا حية تسعى 
يفسرونها بالمنطق القوي عند موسى الذي استطاع التغلب على 
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حجج فرعون وحاشیته › فكأنه بمنطقه ابتلعهم كما تبتلع الحية 
ضحيتها ٠٠‏ ان عدم اذعان هولاء للمعجزات السماوية التي 
استدل عليها بالعقل والنقل هو دليل انفصالهم عن دائرة الاسلام 
وتبعيتهم للغرب وانهم يخدمونه لاستعمارنا واستعمار كل دول 
العالم الثالث ٠٠‏ وخيانة هؤلاء لشعبهم و آرضهم واضحة كل 
الوضوع بل هی اقل gid ges‏ بالکامب: ا sae‏ 


۱۲ 


احاضرة الخامسة 


الا حاهات المعنوية 
في الثورة الاسلامية 


القيت في مسجد فرشته 
ي شهر نیسان ۱۹۷۹ 


ومن الأركان الهمة والتي كان لها تأثير يعيد الدی في الثورة 
الاسلامية هو المعنوية ۰۰ ويتفق الجميع Yok‏ استمرار GY‏ 
ی agg Do‏ ا pleat lass Agila‏ قم ماد 
هو : عدم وجود سلسلة من المارسات والتصرفات ۰۰ فالجتمع 
Lute‏ لا یکون آنانیا ولا انتفاعیا و غر متعصب دینیا ولا Ly pase‏ 
Wate‏ یتمتع بصفة معنوية مرتفعة » ویکون آفراد الجتمسع 
متحابین فیما بينهم کالاخوة » فلا وجود للانانية » وتعم المحبة 
الجماعية والتفكير في الجتمع ككل وهذا من شأنه أن يذيب 
٠٠ «BY»‏ 

وهنا سوال ملح وهو : هل نستطيع أن OG‏ هكذا مجتمع ؟ 
وهل هذه الضفات السلبية هي العنوية ؟ يقول من یمن بذلك 
التعريف : أن الانسان بطبعه اجتماعي وعندما نبحث عن سبب 
الانانية والانتفاعية الشخصية عند الانسان نجدها كامنة في 
as‏ للملكية الخاصة ۰۰ ولكن البشر كانوا قديما يعيشون 
جماعات جماعات وكل جماعة تفکر تفكيرا جماعيا ولا وجود 
لانانية عا ۰۰ ولکن عندما تطور انجتمع وظهرت اا 
الخاصة وجدت الأنانية وکان حب الذات ۰۰ و بازالة الملكية 
الخاصة من الدولة نقضي على تلك الصفات و نحتق Clive‏ 
سلبية هي العنوية ۰۰ 

والملكية تعني : استلام وسائل التولید « و بالتالي ظهور 
الاشیام Guat all.‏ الافزاد من. بعضهم ۰۰ فمن یقول:هسذه 
سيارتي أو هذا بيتي أو هذا متجري یکون قد مين نفسه وفضل 
ذاته على الآخرين ۰۰ 


و بهذا الشکل فان الایمان UL‏ والایمان بالغیب وما slog‏ 
الطبيمة والانبياء والاعتقاد الديني » كل هذا لا يعني شيئًا آبدا 
وان العنوية الاخلاقية تعني اتحاد النفوس للعمل a‏ 

وهناك من یقول انه مع فرض اعتبار مصدر الانانية هو 
تعلق النفس البشرية بأشياء یمتلکها الانسان لنفسه ۰ فسوف 
لا تزول الانانية بنفي الملكية الخاصة وذلك لوجود عوامل آخری 
اجتماعية تحده الفرق بين ol BY)‏ « فهناك تتدرج و تتسلسل في 
سلك الوظيفة - مثلا - اذ لا بد من وجود مدير عام ورئیس 
الصلحة و موظف بسيط وعامل عادي » فهذه مراتب في الوظيفة 
مفرو & منها ولا تستقیم آعمال الدو لة بدون هذا التفاوت » آي 
وجود رئيس ومرووس ۰۰ حتی في الحزب الشيوعي نفسه فهناك 
ركس ل اللعنة الركرية العليادك ب prove‏ 
تفاوت أيضا في المهمات والمراكز > فطبعا الرئيس وأعضاء اللجنة 
لهم مميزات وخصوصيات معينة غير معطاة لبقية منتسبي الحزب 
ثم نقول للذين لا يؤمنون بالملكية الخاصة » آي ان يسود المجتمع 
الفكر الاشتراكي ۰ فنسألهم هل الاشتراكية في المال وحده آم 
انها أعم حتى تشمل الاشتراكية في النساء أيضا » فهل يقدر 
الانسان حينئذ أن يتخذ زوجة ؟ آم ان زوجته مشتركة بينه 
وبين آخرين ؟ 

أقول : ان الاشياء لا تتعلق بالانسان بل ان الانسان نفسه 
هو الذي يتعلق بالأشياء . أو بعبارة أخرى ان الحالة التي 
نسمیها بحب الحياة موجودة في الانسان ۰۰ فعوضا عن أن نجرده 
من الملكية نحاول تجريده من حبه للملكية » فيكون الاصلاح من 
داخل الانسان ۰۰ أما من حيث الوسيلة المتبعة فانني أعتقد 


۱۹ 


افضل الوسائل لذلك هو التمشي مع فطرته التي فطر علیها . 
وهي الفطرة الحقيقية الکامنة في ذاته والتي JS‏ حقيقة 
وجوده وهي : الايمان بالله الواحد الاحد وعيادته على غير 
" وجه وكما أراد Glew‏ وتعالى ۰۰ وهذه العبودية لله وحسده 
لا تعني التعلق › اذ أن التعلق بشيء سيحدد قيمة الانسان ٠٠‏ 
فبالايمان لله وبعبادته يرجع الانسان الى حقيقته ويكتسب 
المقدرة على التكامل الانساني نحو اللانهاية ۰۰ وهنا تتعدد 
رغبات الانسان وتتحدد شهواته نحو الاشياء فتنظم الحاجة التي 
تملي على الانسان امتلاك شيء بصورة Vole‏ حسب نظرة 
الاسلام الى التملك ۰۰ اذ أن الروابط اذا كانت ظالمة أو من غير 
شعور بالمجتمع الذي هو فيه بل تحكمه الانانية العمياء توش 
على فطرته الحقيقية و بالتالي يجعل الانسان هوة كبيرة بينه 
وبين خالقه ٠٠‏ وهذا مرفوض ٠٠‏ فبملاحظة الفطرة والايمان 
بالله والسير على المنهج الاسلامي الصحيح تنتظم الروابط 
الاجتماعية وتصبح الملكية ظاهرة جيدة ٠٠‏ قال الله تعالى في 
كتابه الكريم : ( قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بینتا 
وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا یتخذ بعضنا 
بعضا أريابا من دون الله ) ٠٠‏ آل عمران 54 ٠‏ 

فالقرآن يؤكد على أن الايمان بالله شرط آساسي لتعايش 
الشعوب بسلام وآمان ۰ آما بالنسبة لقاتون الملكية والروابط 
الاجتماعية للانسان فيقول القرآن : ( ان الانسان لیطفی ان 
رآه استغنى  )‏ علق ٩‏ - ۷ ۰۰ فالسعادة لا تتم بالفنی بل 
بالقناعة ۰۰ 

لنمود الى حدیثنا فنقول : هل پامکان العنوية — وتعبر عنها 


۱۰۷ 


پعض الاتجاهات الفكرية بالانسانية — أن توجد ذلك العمق الذي 
تقترحه الادیان ؟ و هل من المکن أن يصبح الانسان معنویا يدون 
تفسير وجوده ووجود العالم الخارجي على whl‏ معنوي ؟ وهل 
المعنوية ممكنة الوجود بدون الایمان بالله و بالیوم الاخس 
والایمان ob‏ هناك عوامل غير مادية في وجود الانسان نفسه ؟ 
فالجواب في رأيي : ب كلا ۰۰ 

من خائ ثورتنا الاسلامية آنها کانت معكثة علی المنویة 
الواقعية ۰۰ وهذه المعنوية تختلف عن تلك التي یقولون بها 
المؤمنون بالانسانية » اذ أننا نرى بطلان نظرياتهم في نفس 
الدول التي لا توجد فيها الملكية الخاصة ۰ أذ عدم وجود 
المنوية لم يقض على عدم تفشي الانانية بل انها منتشرة بنفس 
المقدار التي هي موجودة فيه في الدول الر أسمالية ٠‏ 

و آوضح مثال على بطلان ادعاء أن الملكية الخاصة هي مصدر 
الأنانية » هو ستالين الذي ST oh Ge‏ ديكتاتور عرفه 
التاريخ » فهل كان عنده ملكية خاصة تدفعه نحو عبادة ذاته 
وحبه الكبير لنفسه واعتداده برأيه فقط دون اعتبار الآخرين ؟ 
فهذا دليل على أن سلب الملكية الخاصة لا تحل مشكلة المعنوية 
بل حلها محصور بالعدالة الاجتماعية التي سببها الايمان بالله - 
- وللأسف اننا نرى في المجتمعات المتحضرة اهتزاز في الروابط 
الاجتماعية » بمعنى أن هناك افراط في اليمين وافراط في اليسار 
وهذا الأسلوب الخاطىء هو التبع في حل المشاكل الحياتية » 
وثادرا ما نلاحظ أن العدل هو الحاكم وهو السائد ‏ مثلا ب 
كش الحديث في مجتمعنا قبل خمسين Le‏ حول العنوية و تشي 
الناس التحدث في العدالة الاجتماعية ٠٠‏ والآن نراهم يكثرون 


۰۸ 


في النقاش حول العدالة الاجتماعية واهمال العنوية ۰۰ 

آما الجرائد التي من واجبها ol‏ تکون لسان الشعب + كل 
canal‏ + نراما الیوم فحلل البور تحلیلا مادیا « ولا یعطون 
أهمية للمعنوية » وذلك واضح في تفسيرهم لمعنى يوم الآخيرة 
اذ يعتبرونه نهاية الاشياء 2 Mas‏ يخالفون القرآن والسنة 
اللذان یو کدان و جود عالم آخر ۰۰ 

فان هوّلاء بتجرید العدالة عن العنوية ینحر‌فون عن الصراط 
الستقیم ۰۰ ویجب أن يدرك الناس أجمعين بأن لا عدالة يدون 
معنوية ۰ ۰ و العنوية بنظر القرآن هي آساس التکامل ۰۰ انظروا 
الى حياة الر‌سول تجدونه مع كل مشاکله و السوولية التي حملها 
يقول عنه القرآن : ( ان ربك يعلم انك تقوم آدنی من ثلشي 
اللیل و نصفه abs‏ وطائنة من الذین معك والله يقدر اللیل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب علیکم ) - الزمل ٠ _ ۲١‏ 

وتکرر نفس الوضع مع الامام علي (ع) فانه كان (ع) 
يشتغل في النهار فيتعب ولكن تعبه لا ينسيه ربه فيقوم في الليل 
خاشعا متوسلا العلي العظيم فيحيي ليله بالصلاة والدعاء 
والبكاء ۰۰ 

هذا هو واقع التاريخ الاسلامي وتلك هي صراحة الآيات 
القرآنية ۰ ولا نستطيع تأويل وتفسير تلك المسائل ٠٠‏ وأي 
تفسير مادي لهذه المسائل هو خيانة للقرآن ۰۰ ان ثورتنا ستهتم 
في النهاية الى جانب العدالة الاجتماعية بالحاجة الى المعنوية 
ترا الشمولي والشائع ۰۰ تلك العنوية التي رايا Sled‏ 
منها في الانبیاء والأئمة الأطهار علیهم السلام ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله و بر کاته 


۹ 


سیکون كلامي حول موضوع مهم وهو دور علماء الدین قبل 
الثورة وبعدها ۰۰ ومع ان عملهم و اضح بين لا یخفی على آحد 
من آنهم يسيرون على الخط الاسلامي لتحقیق الاهداف السامية 
کالقضاء على الظلم واقرار العدالة والاصلاح في المجتمع ۰۰ 
مع ذلك نجد أن الیسار دائما يتساءل كيف آصبح علماء الدین 
ثوارا ؟ اذ باعتقاد الفئات اليسارية أن الطبقة المحرومة هي 
أساس الثورة الشعبية » ولذا لا يتسنى لرجال الدين قيادتها 
لأنهم على علاقة وثيقة بالحكم الشاهنشاهي أما مسيرهم مع 
الثوار فعلى أساس خطة مدبرة من الطبقة الحاكمة لانقاذ 
عرشها » بعد ما وجدت نفسها على شفير الهاوية لجأت الى 
الروحانيين لاحتواء الثورة حتى يعبدوا للطبقة الحاكمة طريق 
العودة ٠٠‏ وأصدرت منظمة « طوفان » السرية نشرة في شباط 
سنة 151/5 فى جریدتها « حزب العمال والفلاحين الشيوعيين 
الايرانيين » وقالت فيها : لا تنخدعوا بهژلاء الرجال الذين 
یندعون رجال الدين » لأنهم من صنع نظام الشاه ويريدون حفظ 
هذا النظام ٠٠‏ 


۱۱۳ م - ۸ 


كذلك نجد عند بعض المثقفين العجب والفرابة في OF‏ قيادة 
الثورة الايرانية wal‏ علماء الدین فیحاولون بأية وسيلة 
الصاق التهم بأنهم عملاء للانكليز والروس ۰۰ وهذا الاتهام 
للعلماء الروحانيين نتج عنه فصل بينهم وبين بعض الد نيين » 
يقول أحد الكتاب » وهو ابتدأ حياته الفكرية مع حزب تودة 
( الحزب الشيوعي الايراني ) ثم أصبح متدينا مع مرور الايام 
في مقال له سنة ۱۹۷۹ : بان السبب الرئيسي في هزيمة gost‏ 
المشروطية والوطنية بقيادة « مصدق » هو الانفصال الذي حصل 
من قبل العلمانيين مع المؤمنين ورجال الدين » ومحاولة استثثار 
جماعة مصدق وحدهم بالسلطة بعد نجاح النهضة ٠٠‏ 

في هذه الثورة كان يظن بعض المثقفين بأن العاملين الاساسيين 
في المجتمع والثورة هما العامل الاقتصادي والعامل السياسي ٠٠‏ 
ولم يستطيعوا التوصل الى وجود عامل آخر هو آمتن وأعمق 
جذورا في المجتمع وأسبق وجودا في الثورة من العاملين ألا وهو 
العامل الديني ٠٠‏ 

ولوجود تلك الافكار المسمومة في المجتمع وطرحه على سبيل 
مسلمات أردت أن آرکز على دور علماء الدين في ايران وضرورة 
بقائهم و نشاطهم لاستمرار وبقاء الثورة ۰۰ وقبل الخوض في 
ذلك أريد أن أجيب على استفسار أكش الناس عن سبب نفوذ 
رجال الدين القوي ؟ 
" منذ فترة وجيزة أجريت موازنة بين علماء الدين الشيعة 
وبين علماء السنة وقلتان النظر يا تو الآراء الاصلاحية المطروحة 
من قبل علماء السنة أكش مما هو مطروح من قبل علماء الشيعة 
ومع ذلك لم يستطيعوا ايجاد حر کات اصلاحية عميقة في الجتمع» 


11٤ 


كثيرة في المئة سنة الاخرة ٠٠‏ 


ان أحد الامريكيين الذين آمنوا بالاسلام ظاهرا كتب كتايا 
Ge‏ تاريخ ایران الحدیث جاع فيه : آن لعلماء الدين ف Sho!‏ 
الدور الاساسي في Lag‏ الشروطية » وان رجال الدین الشيعة 
کانوا Lilo‏ معارضون لسلاطین Wk‏ قاجار » و کانوا في طليعة 
الذین تصدوا لنفوذ الطبقة الحاکمة وللاستعمار البر‌يطاني في 
ايران ۰۰ وفي النهضة التي حدثت ت لأجل تأمیم شركة البترول 
الايرانية وانتزاعها من أيدي الاتكلين > لم تكن لتنجح لولا 
تن آفن آية الله خونساري والكاشاني ومنظمة فدائیان الاسلام 
نة الشركة be‏ قب مدق رس Bday Ragas!‏ .ونيد 
سنة ۱٩۹۱۳‏ الى يومنا الحاضر كان ولا يزال علماء الدین هم 
الطليعة في قيادة الثورة الجماهيرية لأجل الاطاحة بالطاغوت » 
واقامة الحكومة الاسلامية ٠٠‏ ولکن الكلام عن الماضي ما هو الا 
للعبرة فغير مجد » وعلينا أن نخطط للمستقبل » Jods‏ ضمان 
ates‏ راهن فتاه الاين فا ها إل ای البو 
بشرط أن يدركوا أو يعرفوا وظائفهم بشكل جيد 2 ویموا 
المسؤولية وعيا رفيعا » ويكثفوا الجهود أضعافا مضاعفة معتبرين 
هذه الفترة فترة جهاد ونضال › لا فترة قطف الثمار ٠٠‏ 


كر بلاء و استشهاد الحسين )€( a‏ أما في آواخر القرن الهجري 
الاول وما بعده فقد انقلبت الاوضاع وتبدلت الاساليب 


وامتزجت الشعوب بعضها ببعض تحت راية الاسلام » وامتدت 


۱۱۵ 


الدولة الاسلامية لتشمل آراض شاسعة ۰۰ فاتجه السلمون نحو 
العم وی كرا السا Lele‏ اتترا على القزان gil‏ 
فهما صحيحا « وابتدأوا بدراسة الاحاديث النبوية والتفاسير 
القرآنية فهما وتمحيصا وتدقيقا ۰۰ و بینوا الاحاديث الكاذبة 
والاباطيل المزعومة من قبل المنافقين . وأظهروا أقوال 
الرسول (ص) الصحيحة « وكان يوجد أيضا أصحاب الاديان 
الاخرى الذين كانوا يدافعون عن معتقداتهم وآرائهم في جو 
تسوده الحرية ۰۰ وسنأخذ أسلوب الامام الصادق (ع) في الجهاد 
العملي والفكري في ذلك الزمان مع الطاغوت ومع أصحاب الافكار 
المنحرفة » اذ كان عليه (ع) أن يواجه أفكارا ذات اتجاهات 
مختلفة و كشرة > وهي الفرق الكلامية والفلسفية والفقهية « 
ووجود اليهود والمجوس والجائلیق ( الكاثوليك ) والمكاتب 
الدهرية والمادية ۰۰ 

وهذا الوضع نفسه عاشه امامنا الرضا (ع) في عهد الخليفة 
الآمون الذي كان محبا للعلم ومجلسه كان حافلا بالعلماء 
و الناقشات الفكرية كلها تجري في حضوره و اشرافه . وكان الامام 
الرضا (ع) يتصدر هذه المناظرات مبطلا ادعاء الاتجاهات 
الغيراسلامية مثبتا عقيدة الاسلام ۰۰ 

مما ذكرنا يتبين ان وظيفة القائد الديني هي بيان الصراط 
المستقيم وادحاض الافكار المنحرفة وابطال الادعاءات الباطلة ٠‏ 

فعلماوٌنا لهم هذا الدور في هذه الايام ۰۰ وعليهم التنظيم 
والاتحاد في النشاطات وتكثيفها لمقابلة الافكار المعادية ٠٠‏ 
وعليهم ارشاد الناس واصلاحهم من خلال المساجد التي تعتبر 
أكبر قواعد للروحانيين 2 أو من خلال الاذاعات المرئية 


۱۱۹ 


والسموعة التي يجب يجب أن تحتوي على برامج تثقيفية دينية ۰۰ 

وأشدد القول Ol‏ ضمان دوام ثورتنا في خطها الاسلامي 
الستقیم ومضیها في طریق التصر مترابط مع بقاء رجال الدین 
على رأس القيادة العلیا في البلاه ۰۰ آما اذا نزعت هذه السلطة 
من آیدیهم (SB‏ آری ان الدین سیمسخ ویمحق بعد قرن من 
الزمان أو بعد جيل من الآن ۰۰ من هنا نلاحظ آهمية الحفاظ 
على هذه المؤسسة الدينية » وهذا لا يمنع من اصلاح ما فیها من 
خراب وآفات لتدب روح النشاط فیها مجددا ۰۰ 


آما سبب تر آس علماء الدین الشيعة للحر کات التحررية على 
مدی التاریخ فهو يرجع الى الثقافة الدينية الواسعة التي یتمتعون 
الحا ae‏ لخر eas‏ ی اج 
9 : تعر تاتقي جل pele eee (Ce‏ 

تقتدي بأفعاله ۰۰ وهذه العناصی الولدة للحر AS‏ الدائسة 
ال و و 
الطائفة الشيعية بشكل عام TT‏ 
معارضة للسلاطين و اللوك. فينكرون أحقيتهم في الحكم ويسلبون 
الشرعية في تسلطهم على رقاب الناس ٠‏ كذلك ان علماء‌نا 
تمیزوا بمعنویات رفيعة fret‏ بالله و بالاسلام 
قولا وفعلا و الذي يصر على Glin!‏ الحق والعدالة للناس آجمعين 
و الساواة بين آفراد الجتمع » فلذلك استند blake‏ نا على الناس 
لأنهم طالبوا أن يعيش الناس حياة سعيدة في حرية و عدل و مساو اة 
وان لم یسادو! الکام على ظلمهم وعلی جورهم لنهم الع 
يكو نوا bese‏ من الدولة ۰۰ لذلك لاحظنا ان آبا یوسف القاضي 
في عهد مارون الرشید لم يكن يتمتع بشعبية لأنه مشی مع 


۱۱۷ 


السلطة » بينما نری شعبية الامام محمد عبده كثيرة جدا . كذلك 
الصلح الكبير الشیخ محمد شلتوت الصري فانهم عارضوا 
السلطة لأنها جائرة ورفضوا السير الا تحت راية الاسلام كانت 
لهم الشعبية الواسعة و التأثر على الناس ٠٠‏ 


ob Jb‏ الشيمية قامت منذ البدء علی الاستقلال عن 
القدرات الحا كمة » و هذه الاستقلالية عند آولئك العلماء جعلتهم 
رآس الحر کات الثورية التحررية ۰۰ ویجب على علمائنا حفظ 
هذا الأسلوب ف الستقبل آیضا ۰۰ وکما قال الرشد الأعلسى 
للثورة وقائدها : يجب على علماء الدين أن لا یتقبلوا الناصب 
الحكومية في الجمهورية الاسلامية ۰ وعلیهم الوقوف بجانب 
الدولة لارشادها » مع العلم ان هناك مناصب خاصة لعلماء الدین 
كالتعليم والقضاء فیجب التمركن فیها ۰۰ وانهم لو آسسوا 
مؤسسة الأم بالمعروف والنهي عن النکر بشکل مستقل عن 
الدولة لقادرون علی القیام پالارشاد و الاصلاح اذا وجد خلل 
وم‌اقبة الدولة بشكل أفضل ۰۰ 

وال ام لاه جت امش لیا هقی ان احياء انس مر 
واحیاء صلاة الجماعة مم العام محاضرات اسلاميسة في الوعظ 
والارشاد ۰ ویجب حذف الانحرافات والغرافات والاكاذزيب 
الواردة في بعض الخطب ٠٠‏ 


و آنهي حديثي بالقول ان لعلماء الدین الوظيفة الاساسية في 
حفظ الثورة وضمان استمرارها نحو الافضل ۰۰ ویجب علیهم 


\\A 


تکثیف الجهود لیکون باستطاعتهم احتلال الکان الناسب في 
المجتمع والبقاء دائما في الصدارة Gs‏ موقع القيادة لهداية 
المجتمع نحو الايمان بالله والسير على التكامل الامثل على خطى 
الرسول الاعظم وعترته الأئمة الأطهار (ع) ٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


چم 


